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الأولوية التي يحتلها رأس المال البشري في ظل اقتصاد المعرفة 


تواجه منظمات اليوم تحديات كبيرة في ظل المتغيرات المستمرة والسريعة التي يشهدها 
العالمء أو ما نقصد به ظروف البيئة المحيطة بها والتي نلمسها في تغير التسميات والمصطلحات 
وتغير مستويات الاهتمام بالعناصر المادية والمالية والبشرية فيهاء بالإضافة إلى النظرة التقليدية 
إلى كل ما هو خاص با منظمة وعناصر إنتاجهاء فمن الأرض JUI ool‏ كعنصرين هامين TEW‏ 
إلى الأرض والعمل ورأس JU‏ والتنظيم والتكنولوجيا كأربع عناصرء ولا يهما في هذا الأمر العدد 
بقدر الأهمية النسبية لكل pais‏ مقارنة بباقي العناصر. 

ونحن OVI‏ في pae‏ زاد فيه الاهتمام بعنصر العمل "اليد العاملة" سابقاء المورد البشري 
حاليا والذي أصبح عبارة عن رأس مال لكن في شكل بشريء هذا من جهةء أما من جهة أخرى 
فقد مست التغيرات المتسارعة أيضا مجالات أخرى d ala‏ أثرت على المنظمة: كتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالء الانفتاح على الأسواق tt‏ التسويق الحديث والتجارة الالكترونية, 
...الخ. وما صاحبها من تسميات لأنواع متتالية من اقتصاد الأرض والعناصر الطبيعية وال موارد 
الأولية» إلى اقتصاد المعرفة الذي يهتم ويركز ويولي أهمية كبيرة إلى ا مورد البشري والاستثمار 
فيه. 

واقتصاد المعرفة عماده المعرفة يتطلب قدرة فائقة على التعلم ا مستمر واستنباط الحلول 
الكفيلة بإحراز السبق والريادة فهو اقتصاد حاد التنافس يتطلب مستوى رفيع من الجدوى 
والجودة وا مصداقيةء لا سيما بعد إدراك أهمية المعرفة بوصفها موجودا مهما في تحقيق 
أهداف المنظمة ودورها في التحول الكبير نحو اقتصاد المعرفة الذي يركز على الاستثمار في 
ا موجودات الفكرية والمعرفية غير الملموسة ومتطلباتهء فلا تكتفي المنظمة بتوفير ا معلومات بل 
يجب التفكير مع المعلومات» وقد اكتسبت المعرفة في مجال منظمات الأعمال أهمية واضحة 


في نجاحها ds‏ إسهامها بتحويلها إلى اقتصاد معرفي. 
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والمعرفة بخاصيتها أغلبها ضمني يتواجد في أذهان وعقول الأفراد. وتعتمد على خبرتهم 
ومهاراتهم وقدراتهم الفكريةء كما أنها تتوافر بصيغة معلومات ذات معنى عن السوق والعميل 
والاتصالات والتقنية. وتعد المعرفة موجودا غير ملموس» ولكنه محسوس ومقاس» ويؤدي دورا 
حاسما في تحقيق الميزة التنافسية. 

لقد أثبت تحليل القوى المختلفة المؤثرة على كفاءة المنظمة حقيقة هامة وهي أن أهم 
تلك القوى وأعظمها أثرا في تشكيل حركة المنظمة هو العنصر البشري المتمثل في الأفراد 
والجماعات المتعاملين مع المنظمة والذين يخذون القرارات ما قد يهيئ لها فرصا للانطلاق 
والنجاح. 

في ظل كل هذه التغيرات نلاحظ بروز نشاط التدريب إلى الواجهة حيث أصبح من أهم 
مستلزمات التمكين شريطة أن يهدف إلى زيادة كفاءة العاملين وتحسين أدائهم وخصوصا 
عندما يرتبط البرنامج التدريبي بحوافز تدفع بالعاملين إلى التوجه نحو التدريب. 

لقد أتاحت إدارة المعرفة فرصة بالغة الأهمية لأصحاب المدخل الاقتصادي للتطرق إلى 
مرحلة جديدة لما يدعى بالاقتصاد العالمي الحديث"اقتصاد المعرفة", وقد قامت بإسهامات 
قيمة في تعزيز الانجاز والأداء العالي اللذين يعدان ضرورتين جدا لبقاء المنظمة في المنافسة 
لكون elI‏ العالي يعني تصعيدا في قدرة المنظمة على التحسين وقد أدركت المنظمات أن 
المعرفة أصبحت المصدر الأكبر للثروة حاليا. 

وهذه المعرفة تتطلب leg‏ من التحالفات والعلاقات التعاونية بين المنظمات في ظل 
الاقتصاد المعرفء والذي تكون الأولوية فيه موجهة للموجودات الفكرية غير الملموسة أكثر من 
الموجودات التقليدية, فأصبح بذلك رأس المال الفكري هو مصدر القيمة المضافة الحقيقي» بل 
أن اقتصاد المعرفة أصبح هو المسوق الحقيقي لكل أعمال ا منظمة. 

كما ويمكن تحديد رآس JUL‏ الفكري الذي تمتلكه المنظمة بمجموعة من ال مؤشرات 


المرتبطة بالمورد البشري ومن أهمها: أولا التنافسية أي درجة تفوق المهارات والخبرات 
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البشرية على تلك التي يمتلكها المنافسونء ثانيا القدرات المستثمرة وتحويلها إلى واقع يؤشر 
مستوى الإبداع والابتكارء ثالثا مواصلة التعلم الذي يضمن التغيير Le‏ يتوافق مع التغير البيئيء 
وعليه فهذه المؤشرات تحدد قيمة رأس المال الفكري وتساهم في تحديد قيمة المنظمة كما أنها 
تعد من eal‏ الأهداف الإستراتيجية للمنظمات المعاصرة وهي ذات أهمية في تحقيق أهداف 
المنظمات الساعية نحو زيادة قدراتها التنافسيةء وإيجاد الترابط والتكامل بين أجزاء ووحدات 
المنظمة: تمكين المنظمة من الاستجابة OLEY‏ وحاجات الزبائن» وتعمل على زيادة قدرة 
المنظمة على التعلم. 
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مدخل إلى اقتصاد المعرفة 


علق Xe‏ دراكر WG‏ :" نحن نعلم الآن أن مصدر القيمة هو شيء يتمثل بشكل خاص 
في المعرفة البشرية lge‏ استخدمنا المعرفة في المهام التي نعرف كيف ننجزها بشكل واضح 
فنحن نطلق عليها الإنتاجية « و إذا استخدمنا المعرفة في المهام التي تعتبر جديدة و مختلفة 
فإننا نطلق عليها الابتكار ”. 
هذا تأكيد لرؤية قد يشترك فيها الكثير من المفكرين الإداريين أن نتيجة العملية الإنتاجية 
مهما اختلف المصطلح الذي يعبر عنها هو المعرفة وهي مصدرها. 
مفهوم المعرفة والتفرقة بين بعض ال مصطلحات 
سوف يتم في هذا التناول العديد من الجوانب ذات الصلة باقتصاد المعرفة بتخصيصه 
لكل ما يمكن أن يتعلق بمفهوم dizall‏ لكن قبل أن ندخل في تفصيلات أعمق تخص جانب 
اقتصاد ا معرفة» سوف نحاول Vol‏ التفرقة بين مجموعة من المعطيات التي لها علاقة بامفهوم 
ويكون القصد منها مختلفا حسب مجال استخدام المصطلح» لذلك سوق يكون علينا التفرقة 
وإيضاح مفاهيم المصطلحات التالية: "المعرفة - إدارة المعرفة - اقتصاد المعرفة - والتداخل بين 
اقتصاد المعرفة واقتصاد المعلومات". 
1- مفهوم المعرفة: 
المعرفة pui‏ مشتق من الفعل 'يعرف' وتشير إلى القدرة على التمييز أو التلاؤم» وأن 
الرصيد المعرفي الناتج من حصيلة البحث العلمي والمشروعات الإبتكارية يتمثل في كم 


ا معلومات القابل للاستخدام في أي مجال من المجالات. 
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JUL‏ نستطيع القول أن المعرفة هي الإدراك الجزئي أو البسيط في معناها اللغويء 
كذلك فقد تم تعريف المعرفة بأنها معلومات أو حقائق Sle‏ الشخص في عقله عن شيء ماء 
أما ا معنى الفلسفي للمعرفة فيصنقها بأنها تصور مجرد واسع. 

وهي تعود إلى مهارات و قدرات بدنية نشاطات فكرية وإدراكية تحل مشكلة de‏ 
وعادة ما تكون إما معرفة ضمنية ذاتية أو معرفة واضحة معلنة. 

Lib بحصر مفهوم المعرفة على نطاق هذه الدراسة في المنظمة» فيمكن القول‎ Li 
"مزيج من الخبرات واممهارات والقدرات والمعلومات السياقية المتراكمة لدى العاملين ولدى‎ 
ا منظمةء وتشمل ال معرفة الضمنية والواضحة ومعرفة - كيف - بالتالي فهي تتشكل من ثلاثة‎ 
عناصر هي: الحقيقة. القاعدة الإجرائيةء وا موجه أو المرشد.‎ 

2- أهمية المعرفة وأنواعها : 
أ. أهمية المعرفة 
أما فيما يخص أهمية المعرفة « فقد وضح العديد من الباحثين في مجالات الإدارة والاقتصاد 
بأنها : 
- المصدر الإستراتيجي الأكثر أهمية في بناء الميزة التنافسية التي تعزز من منافسة 
ER‏ 
- المعرفة 858 وثروة في آن واحد. 
- تعتبر ا معرفة المورد الأكثر أهمية في القرن الحادي والعشرين باعتبارها موردا مهما في 
ظل ثورة المعلومات وعصر المعلوماتية. 
- أداة إيجابية لإيجاد القيمة المضافة كونها المورد الوحيد حتى الآن الذي لا يخضع 
لقانون تناقص الغلة ولا تعاني من مشكلة الندرة. 
- المعرفة مورد وافي يبنى بالتراكم ولا يتناقص بالاستخدام من جانب آخر 


نستطيع القول أن أكثر الموجودات قيمة في منظمات اليوم هم عمال المعرفة workers’‏ 
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‘knowledge‏ وإنتاجهم» ols‏ أكبر مساهمات الإدارة ستكون حول زيادة الإنتاج من خلال 
عمل عمال اللعرفة. 
ب. أنواع المعرفة: 
هناك Bae‏ تصنيفات للمعرفة » نحاول ذكرها وتفصيل أهمها وأكثرها استخداماء liag‏ 
لكون المعرفة معارف أي أنها ليست نوعا واحد لان المعرفة بسبب وجود مشكل محدد لها 
يمكن من وضعها في إطار واحد في المقدمة يرد التصنيف الأقدم والأهم للمعرفة قدمه ميشيل 
 "M.POLANY" 33s;‏ الستينات وهو من أشهر التصنيفات وأكثرها استخداماء حيث ميز 
بين المعرفة الصريحة والضمنية. 
1- المعرفة الصريحة: وهي المعرفة الرسمية والمعبر عنها كميا والقابلة للنقل وتسمى أيضا 
بالمعرفة المسربة لإمكانية تسربها خارج المنظمة قد تكون في شكل فكرية ملكية محمية 
بالقانون"براءة الاختراع. حقوق النشر وا ملكية ... الخ" أو تكون متجسدة في منتجات المنظمة 
وخدماتها وإجراءات العمل .....الخ. 
2- المعرفة الضمنية: هنا أشار "بولاني" إلى هذا النوع بالقول:" أننا نعرف أكثر مما نستطيع أن 
نقوله للآخرين وأننا يمكن أن نعمل أشياء بدون أن نكون قادرين أن تخبر الآخرين بالضبط 
كيف alas‏ فهي توجد في العقل البشري»وهي شخصية ويصعب تخزينها وتوثيقها وتعتمد 
على الخبرات المعرفية بالتالي يصعب تناقلها بين الأفراد بشكل رسمي. 
كما قدم "ميشيل زاك"(81.11.221) تصنيفا آخر للمعرفة في المنظمات وقسمها إلى 
ثلاث مستويات: 
1- المعرفة الجوهرية:من تسميتها نجد أنها تشير إلى المعرفة الأساسية التي يتطلبها العمل 
2- المعرفة المتقدمة:المنظمة ذات المعرفة المتقدمة تسعى لتحقيق ميزة تنافسية في السوق أو 


التميز في شريحة سوقية على مثيلاتها من خلال معرفة المقدمة. 


17 


الأولوية التي يحتلها رأس JU‏ البشري في ظل اقتصاد المعرفة 


3- المعرفة الابتكارية:وهي التي تمكن المنظمة من قيادة صناعتها ومنافسيها وتميز بها نفسها 
كما eai‏ توم "Backman. T" "LSL"‏ تصنيفا أوسع للمعرفة يقسمها إلى أربعة 

أنواع: 

1- المعرفة الصıريحExplisit.k":a"‏ 

2- المعرفة الضمنية:"t.kنisا1mp"‏ 

3- المعرفة الكامنة:'126.1 تكون بالعقلءالتنظيم قابلة للتوصل بشكل غير مباشر وبصعوبة 

من خلال الاستنباط المعرفي وملاحظة السلوك. 

4- المعرفة "Unknown.k':lsgall‏ تكون في العقل الإنساني أو التنظيم وهي المبتكرة أو 

المكتشفة من خلال النشاطء المناقشة؟ البحث والتجريب. 

Go‏ الأخير هناك تصنيف يتدرج من المعرفة الإجرائية وصولا إلى معرفة الأغراض كما يلي: 

1- المعرفة الإجرائية (معرفة الكيف) how‏ *001!:وهي المعرفة العملية LAS‏ عمل الأشياء 

2- المعرفة الإدراكية (معرفة ماذا) know what‏ تتعدى المهارة وهي التي تصل إلى تحقيق 

الخبرة في معرفة موضوع ما أو نطاق مشكلة . 

3-المعرفة السببية (معرفة know why (SU‏ تتطلب فهما عميقا للعلاقة البينية غير مجالات 

المعرفة. 

4- المعرفة الأغراض أو (الاهتمام بلماذا) care why‏ تتطلب مجموعة سياقية اجتماعية توجه 

بشكل مباشر أو خفي في المدى البعيد أو القريب الخيارات الاستراتيجية ومبادلات التكلفة 


والعائد المرتبط بها. 
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خصائص المعرفة ودورة حياتها 
في هذا ال سوف نحاول التعرف على pal‏ خصائص المعرقة ومراحل دورة حياتها. 
1- خصائص المعرفة (سماتها) 
نستطيع جمع أكبر عدد من مميزات المعرفة كونها غير مادية أو ملموسة فيما يلي: 
© المعرفة غير مادية وغير ملموسةء فهي حصيلة امتزاج خفي بين المعلومات والخبرة 
والمدركات الحسية والقدرة على الحكم. 
> تتعرض المعرفة للتغيير. أي أنها غير ثابتة وتتغير بتغير المعلومات وغير قابلة للنضوب 
(الزوال) أي أنها تتجدد وتزداد وتتراكم. 
all Y‏ هي gti‏ العلم والتعلم والعمل والخبرة. كما أنها تراكمية, فالتوصل إلى معرفة 
معينة يمكن أن تقود إلى توليد معرفة جديدة وتستند إلى المعرفة السابقة والتي تمثل أساس 
توليد معرفة جديدة. 
لله إن بائع المعرفة لا يخسرهاء مقارنة بين سلعة doas‏ كما أن المشتري لا يشتريها أكثر من 
ss‏ حتى وإن تم استخدامها من قبله عدة مرات» وهي سريعة التغيير Le‏ يجعل تكاليف 
تجديدها قد تكون مرتفعة. 
2 - دورة حياة المعرفة 
لا شك أن تطوير المنتجات منذ القديم كان في جوهره عملا معرفياء فقبل أن توجد 
المنتجات الجديدة» لا بد من أن توجد المعرفة الجديدة (التطور أو المفهوم أو الفكرة الأولى) 
وهذا يعني بالتأكيد أن ثروة المنتجات هي بالأصل وبالجوهر ثورة معرفة محسنة أو جديدة e‏ 


يتم تحويلها إلى منتجات محسنة وجديدة . 
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إن مفهوم دورة حياة ا معرفة knowledge‏ هو توسيع لدورة حياة ا منتج الذي أستخدم 
لأول js‏ ثم ظهرت دورة حياة التنظيم وبعدها دورة حياة الخدمةء وصولا إلى حياة ا معرفة. 


والشكل رقم )01( يوضح دورة حياة نمطية للمنتج ( سلعة / خدمة ) . 


الشكل رقم (01): دورة حياة المنتج السلعة/ خدمة 


المصدر: نجم عبود نجم مرجع سبق ذكره « ص 63. 


ويلاحظ من الشكل أن دورة حياة الخدمة أطول من السلعة: وهذا يعود إلى أن 
الخدمة أبطأ في التعرض للتقادم» بل أنه في بعض الحالات فإن مرور الوقت على تقديم 


الخدمة ( مثلا الطبيب) يمنحه خبرة أكثر وسمعة أوسع مما يبقي خدمته أطول . 
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بالانتقال إلى دورة حياة المعرفة والتطور النمطي لهذه الدورة. نجد المراحل تكون وفق 
الترتيب التالي : " الترميز - التجريد - الانتشار " فالمعرفة تكون في البداية معرفة شخصية غير 
مرمزة ‏ وثم ترمز وتحول إلى معرفة مملوكة « كما في البحوث الخاصة » أو وثائق وملفات 
المنظمات ... Go‏ المرحلة الأخيرة يتم نشرها في مساقات دراسية أو منشورات عامة لتتحول مع 
الوقت إما لخبرة عامة أو مشاعة أو حس عام أو إلى معرفة تاريخية كما هو موضح في الشكل 


التالي: 


الشكل رقم (02):تنامي وتآكل قيمة المعرفة عبر الزمن 


الاستشارة 


المصدر: نجم عبود نجم « مرجع سبق ذكره « ص 64 


ويبقى الشكل يوضح دورة حياة النمطيةء لهذا قد تكون دورة الحياة أطول أو أفضل 
حسب مجال ال معرفةء كما نلاحظه في دورة حياة البرمجيات» فإنها تتميز Ul c pao‏ دورة حياة 


القوانين العلمية فتتميز بالطول نسبيا. 
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ولعل أن دورة حياة المعرفة في قطاع الأعمال تتعلق بتطوير المنتجات ( الخدمات أو 
العمليات» التكنولوجيا وأساليب جديدة ‏ لهذا فإن المنظمة تميل إلى تحويل معرفتها إلى براءة 
اختراع من أجل حمايتها من التقليد غير المشروع أو تحويلها إلى معرفة أو خبرة مشاعة كنوع 
من الحماية القانونية لضمان إطالة دورة حياة المعرفة لديها. 
هرمية المعرفة وموقعها من خلال الإبداع الابتكار والاختراع 

إن استفادة المنظمات من الفرص التي سيتيحها اقتصاد المعرفة, وأخذ حصتها «LÀ‏ 
وتجنب مخاطر عدم مواءمته مع التحديات التي سيآتي بها هذا الاقتصاد. وكل هذا يتطلب من 
ا منظمات تفعيلا لمنظومة إدارة المعرفة عبر خطواتها الأماسية, ويمكن تجميعها في مراحل 
متداخلة ومتسلسلة يعتمد بعضها على بعض كما يلي: 

1- توليد المعرفة: وذلك في مؤسسات البحث والتطوير وف الجامعات» وهذا يتطلب 
قيام الدول العربية برفع معدلات تمويلها ودعمها لهذه المؤسسات. 

JE -2‏ المعرفة :وذلك من قبل الشركات المتقدمة, وكذلك مؤسسات التوثيق العلمي 
وشبكات نقل المعلومات ومؤسسات daril‏ وكذلك عن طريق البعثات 
للاختصاصات المختلفة بقصد JÄ‏ المعرفة وتوطينهاء يضاف إلى ذلك جهود التعاون 
الإقليمي والدولي بهذا القصد. 

3- أما نشر المعرفة: فيكون بدعم دور التوثيق والإعلام العلمي إضافة إلى برامج التوعية 
العلمية المختلفة, وكذلك توفير مراكز تقديم المعلومات العلمية والتكنولوجية 
والتجارية وغيرهاء وتوسيع استثمار شبكات الحواسيب ومنها الأنترنت وتشجيع 


Jl‏ العاملين من الجامعات ومراكز البحوث إلى الصناعة وبالعكس. 
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4- استثمار المعرفة: وهي من أهم الوظائف التي يجب الاعتناء بها وذلك بتوفير 
المؤسسات الوسيطة بين جهات توليد المعرفة وفعاليات الإنتاج والخدمات مثل 
ا مؤسسات التكنولوجية ومثل المخابر الهندسية والهندسة العكسية ومثل دعم 
براءات الاختراع وحماية الملكية الفكرية وغيرها من الإجراءات. 
كما أن للمعرفة مستويات» وهذا ما يقصد به عملية الارتقاء المعرفء والمحرك الأساسي 
للإرتقاء هو الحاجة التي تولد لدى الفرد الإبداع الابتكار والاختراع. 
1- هرمية المعرفة أو ما يسمى بعملية الارتقاء المعرفي 
في البداية لابد من التعرف على الجذور التاريخية للمعرفة: والتي تتمثل أو ترتبط 
برباعية تتكون من البيانات» ال معلومات» المعرفة وأخيرا الحكمة. 
À‏ البيانات: data‏ 
مفردها بيان وهي المادة الخام أو مجموعة من الحقائق الموضوعية غير المرتبطة عن 
الأحداث وبالتالي فإنها تصف جزءا مما حدث» ولا تقدم أحكاما أو تفسيرات أو قواعد للعملء 
وبناءا عليه فهي لا تخبر عما يجب alad‏ قد تكون في شكل أرقام عادية أو نسب مئوية أو 
أشكال هندسية أو إشارات أو رموز....يتم جمعها من مصادر متعددة رسمية وغير رسمية. 
ب- المعلومات: information‏ 
مفردها desse‏ وهي ناتج معالجة البيانات من خلال إخضاعها لعمليات خاصة di,‏ 
مثل التحليل والتركيب من اجل استخلاص ما تتضمنه البيانات من مؤشرات وعلاقات ومقارنات 
وموازنات ومعدلات ..... وغيرها وعليه فالمعلومات هي البيانات التي تمت معالجتها وتحويلها 


الى شكل له معتى ‏ 
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ج- المعرفة : knowledge‏ 

بالانطلاق من تعريف العنصرين السابقين يمكن شرح مفهوم المعرفة في كونها تبدأ 
بالبيانات وهي الحقائق المجردة تكتسب قيمتها عندما تتحول إلى معلومات مفهومة ومفيدة 
أما المعلومة فهي البيانات التي تمت معالجتها وتحويلها إلى شكل له معنى خاص» وتركيبة 
متجانسة من الأفكار والمفاهيم التي تمكن الإنسان من الوصول إلى المعرفة 

فعملية توليد المعرفة هي حصيلة العلاقات التبادلية والتكاملية بين الاستنباط والاستقراء 
فالاستنباط يعني استنتاج فكرة صغيرة من فكرة عامة ومن ثم تعميم هذه الفكرة بالاستقراء 
لتصبح فكرة dale‏ وقد db‏ آخر ويستنبط من هذه الفكرة العامة فكرة أخرى ويعممها 
بالاستنتاج وهكذا. وتطبيق المعرفة بشكل متكرر يقود إلى الخبرةء ما يؤدي إلى توليد الحكمة, 


لاختصار المعرفة هنا هي معرفة العمل وليس فقط المعرفة النظرية. 


المعرفة = المعلومات + المهارات سه الممارسة الأفضل 


د-الحكمة: " "wisdom‏ : 
تمثل الحكمة دورة الهرم المعرفي بمواجهة أعقد العمليات التي يمارسها العقل البشري 
لتقطير المعرفة إلى حكمة مصفاة وتجاوز المتاح من المعرفة وحرق السائد منهاء قصد الوصول 

إلى أفضل النتائج Jab‏ التكاليف واختصار الأزمان والمسافات من خلالها. 


ويمكن تمثيل مسار عملية الارتقاء المعرفي أو هرمية المعرفة في الشكل التالي: 
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الشكل رقم (03) : هرمية المعرفة 


Knowledge‏ المعرفة تعكس 
استخدام المعلومات بشكل فعل 


Information‏ المعلومات بيانات مترابطة 
ومفسرة 


البيانات رموز وعبارات وسياقات غير مقسرة 


المصدر : ربحي مصطفى عليان » مرجع سبق ذكره « ص 38 


هكذا ومن خلال التوضيح المفصل السابق نستطيع الآن إستضهار مكانة المعرفة 
خلال عملية الارتقاء المعرفي « أو هرمية المعرفة انطلاقا من البيانات أو ما يسمى باطمادة الخام 
الأولية rawfacts‏ ليست ذات قيمة في شكلها الأولي وصولا إلى dei‏ مراتب الإطلاع و الخبرة و 
فتح آفاق معرفية جديدة « وكسر قيود محيطة بها ألا وهي الحكمة من خلال إعمال الفكر 
البشري « واستخدام العقل والتدبر والتفكير العميق فيما يحيط به. 

أما إذا أردنا إيضاح العلاقة المتبادلة بين البيان المعلومة وابمعرفةء فيمكن ذلك من خلال 


تبسيط العلاقة على الشكل التالي: 
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Source : ganesh .b,bhatt knowledge management in organization : 
examining the interaction between technologies ,journal of knowledge 


management v.5,n.1,2001,pp 68.75 


فالعلاقة LS‏ يظهرها L‏ الشكل بين البيانات والمعلومات وال معرفةء علاقة متداخلة 
ومتكررة ds‏ اتجاهات عكسية, وتعتمد على الدرجة التي يتم بها تنظيم وتفسير هذه العلاقة, 
فالبيانات والمعلومات تعتمد على التنظيم: أما المعلومات والمعرفة فتختلف اعتمادا على 
التفسيرء كما يظهره الشكل أعلاه' 
فثمة بين المعلومة والمعرفة علاقات ترابط وتكاملء فالمعلومة أساس المعرفةء مزودها 
با معطيات والبيانات والرموزء مخزونها من الوثائق والأرشيفات وبنوك المعطيات التي تغذيهاء 
والمعرفة ما هي إلا امتداد للمعلومة تصفي ما توفر منهاء تهيكله وتحدد له السيرورة وتضع له 
السياق أو تضعه فيه زمنا وقي المكانء والمعلومة حامل للمعرفة إذن والمعرفة حاضنة للمعلومة 


يلتقيان في الهدف ويتقاطعان في الغاية. 
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طبيعة المعرفة التنظيمية: organizational knowledge‏ 

وها أننا نتكلم عن أن محور دراستنا يدور حول dall‏ تجدر بنا الإشارة إلى مفهوم 
ا معرفة التنظيمية» إن المعرفة الفردية ضرورية لإنشاء وتأسيس قاعدة معرفة تنظيمية وا معرفة 
التنظيمية ليست ببساطة مجموعة المعارف الفرديةء لكنها تتشكل من خلال الألفاظ الفردية 
للتفاعلات بين الأفرادء الأساليب الفنية والتكنولوجية. والتي لا يكون من السهل تقليدها 
بواسطة منظمات أخرىء OÙ‏ هذه التفاعلات تتشكل من خلال الثقافة المتميزة و تاريخ 
bull‏ 

فمن الملاحظ أن للمنظمة تاريخ وتطور وثقافة. وهو ما يعكس الخلفية المعرفية والتي 
تمتلكهاء ولا يمكن انتزاعها منها أو تقليدهاء أما المعرفة الحالية والمتاحة عن ال منظمة أي المعرفة 
الظاهرة قد يكون من السهل تقليدهاء في حين أن الخلفية المعرفية تفهم ضمنيا وصعب على 
الغير الوصول إليها أو فهمها أو استنباطها أو نقلها أو تقليدهاء لأنها تعتمد على التاريخ 
التنظيمي والظروف الخاصة با منظمة تشكل من خلالها خلفية معرفية: تمكن ال منظمة من 
تحقيق الأداء المتمين وهي بذلك تشكل قوة تنافسية للمنظمة وتحافظ على تميزها. 
2- موقع المعرفة من خلال الإبداع الابتكار والاكتشاف والتجديد 

إن كلا من الإبداع أو الابتكار أو الاكتشاف والتجديد ما هي إلا حالات تتداخل فيها 
dolge‏ عديدة ومتنوعة ترتبط بالمعرفة العلمية والعمليةء وبذلك فهي ترتبط بالمعرفة LUI‏ 
على الإدراك والفهم والعلم والتعليم» وقد ترتبط بالبحث والتطوير العلمي والتكنولوجي. وقد 
ترتبط بالذكاء والقدرات العقلية لدى d‏ وقد ترتبط ole‏ النشاط وأداءه المستمرء كما 
أن للصدفة نصيب في بعض من نتاج الأنواع السابقة من المعرفة العلمية والعملية. 
لله فلإبداع ظاهرة واسعة الانتشارء فكل فرد مبدع بطريقة مختلفة لذا فإن مفهوم 
الإبداع يجب أن يستخدم بمعناه الأوسع؛ لا لمجرد الإشارة إلى إنتاج شكل فني جديد وإنما 
للدلالة على حل المشكلات في كل مجال يمكن تصوره» فيمكن UJ‏ أن نتوقع أن يكون هناك 


حساسية نحو الإبداعات» في أي مكان في المنظمة . 
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هذا ويشير الإبداع innovation‏ إلى مجموعة من الأفكار التي تتصف بأنها جديدة 
ومفيدة ومتصلة بحل مشكلات dune‏ أو تجميع أو إعادة تركيب أنماط معروفة من المعرفة في 
أشكال فريدة: أو هي عملية عقلية تؤدي إلى حلول وأفكار ومفاهيم وأشكال فنية ونظريات 
ومنتجات تتصف بالتفرد والحداثة. 
لله أما الابتكار icreativity‏ فهو عبارة عن منتج ملموس أو عملية تجري داخل منظمة ما 
وقد تكون نقطة البداية لابتكارء وما هي إلا فكرة جديدة و لكن لا يمكن تسميتها فكرة 
جديدة. 

ويعرف بأنه التطبيق العملي للاختراع أو عملية صنع سلعة جديدة لجعلها أكثر قبولا من 
الناحية الاقتصادية وهو يتمثل في تطوير سلعة جديدة. أو فتح سوق جديدةء كما يمكن أن 
يتمثل في تقديم طريقة جديدة لتطوير العمل وأدواته. ومن ثم لا يقتصر الابتكار على الأمور 
التقنية بل يتعداها إلى الأمور التنظيمية والإدارية. والشخص المبتكر هو الذي يترجم المعرفة إلى 
اختبارات جديدة. 

والابتكار ليس مصطلحا تقني بحتء وإنما اصطلاح اقتصادي اجتماعيء كما انه لا يقاس 

بالعلم أو بالتكنولوجياء ولكن يقاس بمدى التغيير الذي يحدث في البيئة الاجتماعية والاقتصادية, 
وبالتغيير الذي يحدث في سلوك الناس كمستهلكين أو منتجين أو مواطنين...إلخ» فالابتكار يوجد 
ثروات جديدة أو احتمالات جديدة للعمل أكثر من إيجاده للمعرفة الجديدة كما أن من أهم 
إنجازات الابتكار هي الابتكار نفسه. وفي كونه يولد التعلم الجديدء فهو معرفة كثيفة وجديدة 
تتسم بتعلم Jle‏ الآداء. 
© الاختراع "invention"‏ والاكتشاف والتجديد: هنا Gb‏ الاختراع كسبب للابتكارء 
حيث أنه تم الابتكار على انه اختراع تطبيقي لا يتمتع بأية dise‏ حتى يتبلور تجاريا 
esa» LS‏ 72025814 وبالتالي يكون سابق الابتكارء ومنه يعبر الاختراع جزء من الابتكارء 
يتعلق مباشرة بالجانب التطبيقي وبالذات الاقتصادي die‏ والمتصل Lélo‏ بالمعرفة 


العملية, فإنه يتضمن ابتكار وسيلة جديدة أو أسلوب أو طريقة جديدة في 
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gt‏ أو التوصل إلى إيجاد سلعة أو منتج جديد أو اكتشاف مصدر جديد للمواد الخام و 
المواد الأولية أو اكتشاف سوق جديدة لتصريف المنتجات» أما التجديد فهو العملية التي يتم 


من خلالها استخدام الإبداع والابتكار والاكتشافات في تطوير الجوانب التي تستخدم فيها . 


وهناك معادلة شهيرة في هذا المجال لتوضيح الفروق السابقة: 


TS + € 
Innovation technical skills creativity 
"ill المهارات الفنية الإبداع‎ SA الابتكار‎ 


مما سبقء يمكن القول أن الإبداع يتصل بالجانب النظريء وأن الابتكار والاختراع يتصل 
بجوانب عملية و تطبيقية» حيث أن الابتكار يعني تطبيق الاختراع لأول مرةء وأن الاكتشاف 
Lar‏ بمعرفة جوانب موجودة: ولكنها لم تكن معروفة قبل اكتشافها 

إن معظم آراء علماء النفس تتفق على أن الابتكار يحتاج إلى حد doi‏ من الذكاء 
فبدونه لا يحدث JYI‏ وهو يرتبط أيضا بأسلوب الوظائف العقلية وعوامل أخرى كالدافعية 


وبعض السمات الشخصية. 
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كل ما هكن أن يتعلق باقتصاد المعرفة 


لقد هز اقتصاد المعرفة عمق النشاط الإنتاجي وهياكل المنظمات» فتحولت بذلك 
الظروف الداخلية والمحيطة بالمنظمة من مستقرة ويمكن التنبؤ بها إلى تغيرات كثيرة تتطلب 
استجابة سريعة ومرونة وقدرة على التوقع لدى المنظمات» وأصبح التكوين العلمي والابتكارات 
والتفكير الاستراتيجي عوامل هامة ومحددة للنجاح. 
مدخل إلى اقتصاد المعرفة و تطور المفهوم 
لقد استخدم مصطلح اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة Knowledge society and‏ 
«Knowledge economy‏ في كتاب بيتر دراكر Peter. Drucker‏ وكثير Le‏ تستخدم 
مصطلحات متعددة لتأكيد جوانب مختلفة لاقتصاد المعرفة, منها مجتمع المعلومات والمعرفة, 
الاقتصاد الرقمي وشبكة الاقتصاد الجديد أو اقتصاد المعرفة وثورة المعلومات. 
1. مصطلحات حول اقتصاد المعرفة 
لغرض التمييز والاستقلال بين المفاهيم علينا أن نحدد ماهو المقصود با لمصطلحات التالية: 
À‏ اقتصاد المعرفة: هو الاقتصاد الذي يقوم على المعلومات» أي أن المعلومات هي العنصر 
الوحيد في العملية الإنتاجية. والمعلومات هي المنتج الوحيد في هذا الاقتصاد. 
ب- الاقتصاد المبني على المعرفة: وهو الذي تؤدي فيه المعرفة bs»‏ في إنشاء الثروة. وهنا 
يمكن ملاحظة أن المساحة التي تحتلها المعرفة في هذا الاقتصاد أكبر مما سبق وأكثر عمقا. 
فقد كانت المعرفة قديما تستخدم فقط في تحويل ال موارد المتاحة إلى سلع وخدمات 
ds‏ حدود ضيقة: أما الآن فلم يعد هناك حدود لدورها وأصبحت لا تكتفي فقط بتحويل 


الموارد المتاحة»ء بل بالبحث عن موارد جديدة. 
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ويقول "طافش" أن اقتصاد المعرفة هو ذلك الاقتصاد الذي ينتج عن تقدم امعلومات 
بعد العصر الصناعي» وهو فرع جديد من فروع العلوم الاقتصاديةء يقوم على فهم جديد 
لدور المعرفة ورأس JUI‏ البشري في تطوير الاقتصاد وتقدم ا مجتمع» وهو الاقتصاد الذي 
تحقق فيه المعرفة الجزء الأعظم من القيمة LALI‏ أما الاقتصاد المبني على المعرفة 
knowledge based economy‏ فهو الاقتصاد الذي تلعب فيه المعرفة bs»‏ في (خلق) 
إنشاء الثروة . 
ج- أما إدارة المعرفة: فهي لدى بعض الباحثين موضوع حديث قاموا بتحليله بحماس وأزعج 
البعض الآخر منهم» ومع ذلك لم نكن ننتظر نهاية القرن العشرين لممارسة إدارة المعرفة في 
الأوساط المهنية حتى نكتشف أهمية ثروة المعرفة والخبرة حيث ساد بها توجه ركز على أنماط 
العمل والفكر الإداري التقليدي والحديث كل حسب توجهاته » وقي تعريف شامل لها هي 
عبارة عن تجميع للعمليات التي تؤدي إلى إنشاء ونشر وتوزيع والاستفادة من المعرفة بشكل 
أو بآخر » كما تعد إدارة المعرفة الإدارة الأكثر حيوية في المنظمة» إذ يعول عليها في إنتاج وتوليد 
المعرفة التي تستخدمها ا منظمة» مما يستوجب توفير جميع سبل النجاح لها من مادية 
وبشرية» وذلك باختيار أفراد المعرفة بعناية فائقة وتوفير البنية المناسبة لهم لتوليد المعارف 
المطلوبة لتحقيق النجاح المطلوب للمنظمة و إكسابها للميزة التنافسية . 
كما أن إدارة المعرفة ما هي إلا تكامل مع لمبادرات التنظيمية الأخرى مثل إذارة 
الجودة الشاملةء وإعادة الهندسة ومنحنيات التعلم التنظيمية...الخ وكل هذا يؤدي إلى الحفاظ 
على الموقف والقدرة التنافسية للمنظمة. 
حيث تعمل إدارة المعرفة MK‏ وإدارة الجودة الشاملة على التعرف على فرص جديدة 
للأعمالء تؤكد على جعل المستهلك مصدرا رئيسيا للأفكار الإبداعية. أما عن أوجه الاختلاف 
بينهماء فتركز إدارة المعرفة أكثر على الابتكار الإبداع و الاختراع أكثر من التحسينء بينما تنبني 
۵M‏ التحسين المستمر للمنتجات كما يتوقعها الزبون و يعمل بموجبها المنافس. 


E! 
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Dp 


تطور مفهوم اقتصاد المعرفة 

بدأ اقتصاد المعرفة بالتشكل في الربع الأخير من القرن العشرين نتيجة ثورة 
المعلومات والاتصالات» التي حولت المعرفة إلى أحد أهم الموارد الاقتصادية. ما أدى إلى 
بروز الاستخدام الكثيف للمعرفة والعلم بدرجة كبيرة dass‏ أسهم في تحقيق اقتصاد 
معرفة وما أبرزه من معطيات تقنية وتوسع في استخدامها الأمر الذي أدى إلى زيادة 
الأهمية الإستراتيجية للتعليم في إطاره الواسع والذي يتضمن التعلم GIUI‏ والتعلم من 
خلال العمل ودوره في توليد المعرفة وتراكمها وتطويرها . 

كما أصبح رأس JUL‏ الفكري والقدرة العقلية والتميز مصدرا للتنافس بين الشعوب» 
ما يعني أن الإنسان الذي لا يتطور علميا وتقنيا ولا يبايع المستجدات لا يمكنه أن يدخل 
الاقتصاد الجديد أو ينتمي إليهء فيتحدى متابعة ما يستجد من تطور ومعرفة يعتبر من 
أهم تحديات العصر. 

وإذا قرأنا خلال التطور الاقتصادي الطويل نجد أن التغير في العامل الأساسي للإنتاج 
هو المحدد الأكثر تأثرا وتحكما 45« ففي الاقتصاد الزراعي كانت الأرض هي عامل الإنتاج 
الرئيسي» في حين نجد أن المعرفة هي عامل الإنتاج الرئيسي في الاقتصاد الجديد اقتصاد 
ا معرفةء ليصبح بذلك قطاع المعرفة هو القطاع الرابع في الاقتصاد الجديد. كما هو مبين في 


الشكل التالي : 
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| الشكل رقم )05(: قطاعات الاقتصاد 


[S] 
— ÁQ€ 


المعلو مات 
جم 


المصدر: عبد الرحمن الهاشميء فائزة محمد العزاوي» مرجع سبق ذكره » ص 30. 


وقد ترافق صعود اقتصاد المعرفة مع تطور كبير في تكنولوجيا الرقمية والشبكية 
والاتصالات عن بعد وا موجه الخلويةء مما أعطى لاقتصاد المعرفة خصائص إضافية جعلت 
المعرفة العامل الحاسم والأوسع والأعمق في تكوين القاعدة الاقتصادية الجديدة وإنشاء الثروة 


والقيمة والميزة التنافسية على المستوى الكلي (الوطني) dels‏ منظمة). 
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مفهوم اقتصاد المعرفة خصائصه وأنواعه 

يجب أن نقر أن اقتصاد المعرفة لا يعرف عوامل العشوائية الارتجاليةء ولا يعتمد على 
قوانين الصدفة» فكل شيء فيه ehhis‏ وکل شئ فيه منظم» وکل شئ فيه موجه. وکل شئ فيه 
مراقب ومتابع» ومن خلال: التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة تدار منظومة هذا الاقتصاد. 

لقد أصبحت المعرفة ثروة, والثروة المعرفية ثروة لا تنضبء ثروة تزداد وتتراكم ومنابعها 
åS‏ ومصادرها Elo‏ جديدة. وجميعها تدور حول نتاج الذهن والعقل البشريء ومن ثم فإن 
إنتاج الثروة يتوقف على قدرة العقول على ابتكارهاء وعلى تجديدهاء وعلى تحسينهاء وعلى 
اختراعها لذاتهاء أو لاستخدامها في توازنات ارتباطيه جديدة ومتجددة. إن "المعرفة" اقتصاد 
cour‏ قائم على ذاته» وقائم على علاقته مع الاقتصاديات الأخرى. وهو في علاقاته وارتباطاته 
دائم الحركةء ودائم البحث عن أصحاب المواهب والأفكار الجريئة. 
1- مفهومه 

لقد استخدمت تسميات كثيرة لتدل على اقتصاد ال معرفة» كاقتصاد المعلومات» اقتصاد 
الإنترنت» الاقتصاد الرقمي والافتراضي: الاقتصاد الإلكترونيء الاقتصاد الشبكيء الاقتصاد 
اللاملموس» اقتصاد الخبرةء وحتى اقتصاد الانتباه ...الخ» من التسميات التي ترمز إلى اقتصاد 
توجه اهتمامه إلى ثروة جديدة قدهة في نفس الوقتء فحاليا انصب جل الاهتمام بالأصول 
المعرفية والتي من خصائصها اللانهائية (Infinite Assets)‏ يمكنها البقاء طويلا وتوليدها بلا 
«ou‏ مما يجعل اقتصاد المعرفة يقوم على مبادئ وقواعد جديدة في مقدمتها تزايد العوائد 
بدلا من تناقصها . 

ويعرف "باركين" M. parken‏ اقتصاد المعرفة بأنه :" دراسة وفهم عملية تراكم 


ا معرفة وحوافز الأفراد لاكتشاف تعلم المعرفة والحصول على ما يعرفه الآخرون" . 
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ويعرف عماد الدين اقتصاد المعرفة على أنه :" الاقتصاد الذي يدور حول الحصول على 
ا معرفة والمشاركة فيها واستخدامهاءوتوظيفها وابتكارها وإنتاجها بهدف تحسين نوعية الحياة, 
بمجالاتها كافة. من خلال الإفادة من خدمات معلوماتية وتطبيق تكنولوجيا منظورة. واستخدام 
العقل البشري كرأس مال معرق «né‏ وتوظيف البحث العلمي لإحداث مجموعة من التغيرات 
الإستراتيجية في طبيعة المحيط الاقتصادي وتنظيمه ليصبح أكثر انسجاما مع تحديات العولمة. 

كما يراه البعض الاقتصاد أنه الذي ينتج عن تقدم المعلومات بعد العصر الصناعي. وهو 
فرع جديد من العلوم الاقتصاديةء يقوم على فهم لدور المعرفة ورأس امال البشري في تطور 
الاقتصاد وتقدم ا مجتمع والقيمة المضافة المحصل عليها ناتجة في هذا الاقتصاد من المعرفة . 

نلاحظ أن التعريفات السابقة اتفقت كلها على عنصر مهم في وضع تعريف لاقتصاد 
المعرفة ألا وهو أن الاقتصاد تحول من الاعتماد أو التركيز على الماديات إلى المعنويات وهو ما 
jeg‏ اقتصاديات العام الحالية. 

بالرجوع إلى مفهوم اقتصاد المعرفة نستطيع أن نوضحه من خلال التعريف الشامل 
التالي: 

"اقتصاد المعرفة يعني التحول من الاعتماد على المواد الأولية والمعدات كمركز ثقل 
للرأسمالية إلى التركيز على المعرفة والمعلومة» لذلك هكن القول أنه الاقتصاد الذي ينشئ 
الثروة من خلال عمليات وخدمات المعرفة في مختلف القطاعات باعتماده على الأصول 
البشرية واللاملموسةء وفق خصائص وقواعد جديدة ". 

وللتعرف أكثر والتعمق في مفهوم اقتصاد المعرفة ننتقل إلى خصائص وسمات اقتصاد 
d$ sl‏ وأهم مميزاته: 

أما اقتصاد المعرفة فهو دراسة و فهم عملية تراكم المعرفة وحوافز الأفراد لاكتشاف تعلم 


الآخرين والحصول على ما يعرفه الآخرون كما حدده "بار كلين". 
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وقد طورت المجموعة الأوربية لآسيا الأوسيد "OECD"‏ للتعلم طوال الحياة بأنه :" 
الاقتصاد المبني أساسا على إنتاج المعرفة ونشرها واستخدامها كمحرك أساسي للتطور وتحصيل 
الثروات والعمالة عبر القطاعات الاقتصادية كافة ". 

وقد عرف أيضا هذا المصطلح ليصف الإبداع كأساس في الاقتصاد العالمي الحلي حيث 
أصبح التركيز على الفكر بدلا من المواد الخام والطاقة والجهد البشري في الإنتاج . 

أما التداخل بين اقتصاد المعلومات واقتصاد المعرفة فيعود إلى صعوبة التمييز بين 
المعلومة واممعرفة. والتشابه والتداخل بين خصائص grill‏ المعلومات وا منتج المعرفيء وقد 
نلاحظ أن تكنولوجيا المعلومات تميل إلى استخدام المعلومات القابلة للتقييس شكلا والتعليم 
والتوزيع والتحويل إلى قواعد. بيانات» وبرمجيات» وهذا ما ميز المعرفة الصريحة في حين أن 
اقتصاد المعرفة أوسع في شموله المعرفة الصريحة (القياسية التي يسهل تخزينها واسترجاعها 
واستخدامها من خلال تكنولوجيا المعلومات)» بالإضافة إلى الضمنية ( التي هي أكبر فهم من 
معرفة الأفراد و المنظمات)» والتي تتميز بعدم القابلية للتقاسم والتعلم» ويمثلها الأفراد وفرق 
howl‏ ويفضل البعض استخدام اقتصاد المعرقة Economis of knowledge‏ لأنه أكثر شمولا 
وتمثيلا لأصول المعرفة بأنواعها. 

2- خصائص (سمات) اقتصاد المعرفة 

يتصف اقتصاد المعرفة بمضامينه ومعطياته وتقنياته بالعديد من الخصائص والصفات 
الأساسية التي أهمها ما يلي : 

À‏ الاستخدام الكثيف للمعرفة العلمية خاصة المنظورة منها و عالية المستوى في عمل 
الاقتصاد وفي slol‏ نشاطه. توسعه و نموه c‏ محل الجهد العضلي. 

ب. من الخاصية الأولى يمكن إضافة ميزة أنه لا يعاني من الندرة وهي المشكل الاقتصادية " 
بالنسبة للأصول المادية". بل هو اقتصاد الموارد التي يمكن باستمرار زيادتها عبر 


الاستخدام المتزايد للمعرفة والمعلومات. 
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ج. اقتصاد المعرفة يعني في جوهره أن قيمة المعرفة ذاتها تكون أكبر حينما تدخل حيز 
التشغيل ونظم الإنتاج. بالمقايل فإن قيمتها تصبح صفرا إذا ما ظلت حبيسة عقول 
أصحابهاء وأن مفتاح القيمة في اقتصاد المعرفة هو في مدى تنافسه رأس JUI‏ البشري. 

د. خضوع اقتصاد المعرفة لقانون تزايد (الغلة) العوائد. أي تناقص التكاليف. بدلا من 
قانون تناقص العوائد أي تزايد التكاليفء والتي ترتبط عادة بالزراعة بسبب وجود 
المحددات الطبيعية التي تضع حدا للزيادة في الإنتاج؛ كما أن الصناعة يخضع إما 
لقانون ثبات العوائد التي يزداد Le‏ الإتتاج بنسبة زيادة عناصره أو لقانون تزايد 
العوائده بحيث يزداد الإنتاج بنسبة أكبر من زيادة عناصره وهو نفس الأمر الذي 
يتحقق في اقتصاد المعرفةء إن زيادة مدخلات الإنتاج المعرفي تحقق إنتاجا معرفيا أكبر 
وهذا لأن المعرفة تراكمية وهكذا . 
اعتماد التعلم والتدريب المستمرين وإعادة التدريب أو ما يسمى بإعادة التأهيل 

والتأهيل المستمر الذي يضمن للعاملين مستويات عالية من التدريب ومواكبة التطورات التي 
تحدث في ميادين مختلفة. 

تستمر عملية إنتاج المعرفة وتطورها وتراكمها وبشكل متزايد وبصورة تصاعدية مستمرة 
ومتصاعدة يمكن أن نجد من المفكرين يوجز هذه الصفات بصورة مختصرة في: 

À‏ يعتمد بصورة أساسية على المعلومات والمعرفة في إنشاء الثروة. 

Ÿ‏ اقتصاد عامميء وأسواقه ليس لها حدود وطنية. 

QU‏ يعتمد على موجودات غير ملموس. 

يمكن أيضا أن نضيف أن اقتصاد المعرفة يمنح مكانا مركزيا لنظم التعليم والتدريب 
المستمرين لكي تتواءم خبرات العمالة مع الاقتصاد الجديد. ما يستدعي استخدام أساليب 


جديدة في التفكير ds‏ وضع السياسات الاقتصادية . 
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3- أنواع اقتصاد المعرفة أو مستوياته 
هناك نوعان من اقتصاد المعرفة: 
gout ©‏ الأول: اقتصاد المعرفة: يقوم على ا معلومات» أي أن المعلومات هي العنصر 
الوحيد في العملية الإنتاجيةء كما أنها المنتج الوحيد في هذا co Lass‏ أما تكنولوجيا 
المعلومات فهي التي تحدد أساليب الإنتاج وفرص التسويق ومجالاته. 


لله النوع ١‏ 


الاقتصاد المبني على المعرفة: في هذا النوع من الاقتصاد تحتل المعرفة أكبر 


جزء وأكثر عمقا مما كان معروفاء فقدها كانت المعرفة تستخدم في تحويل الموارد المتاحة 


إلى سلع وخدمات وفي حدود ضيقة. 

أما الآن فلم يعد هناك حدود لدور المعرفة في تحويل هذه الموارد. بل تعدى دورها كل 
الحدود.وأصبحت تنشئ موارد جديدة, ولا تكتفي بتحويلها (الموارد ا متاحة)» و أصبحت تمثل 
eal‏ عناصر الإنتاج مقارنة بالمدخلات المادية الأخرى هذا فضلا عن دورها الكبير في التسويق. 

يتضح UJ‏ أن النوعان يشتركان في ضرورة توافر رأس امال البشري الممتلك للمهارات 
والقدرات» وتوفر نوع جديد من الثقافة هي ثقافة المعلومات» أي القيم اللازمة للتعامل مع 
pas‏ المعلومات لدى أفراد مجتمع المعرفة. 

كما أن قيمة هذا المكون (المعرفة) تتحدد باستخدامه وليس بمجرد اقتناءه أو حيازتهء 
وف أنه يحرر اقتصاده من مشكلة الندرة. فليس في المعلومات ولا في المعارف ندرة بل على 
العكس وهو أنهما يزدادان مع الاستخدام. 
أهمية اقتصاد المعرفة وصور التحول إليه 

على مدى العقد الماضي في العديد من البلدان والحكومات العامة أصبحت شائعة 

على نحو متزايد المصطلحات المستخدمة حديثا كروح المبادرة والابتكار الاختراع الاكتشاف 


التجديد والجودة والتميز... « مع تركيز قوي على الدور الذي ينبغي أن تضطلع به في هذا 
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ا مجال المنظمات والقائمين عليها لصالح المشاريع القائمة على فكرة عامة أن "المعرفة" هي أثمن 
ما تمتلكه لنمو اقتصادي في ظل اقتصاد قائم على all‏ 
1- أهمية اقتصاد المعرفة 
تبرز أهمية اقتصاد المعرفة حاليا في الدول المتقدمة خاصة وذلك من خلال ما ينجم 
dis‏ من إسهامات أساسية وهامة في عمل الاقتصاد وف أداء نشاطه؛ والذي يقوم على الاستخدام 
الأمثل والكثيف للمعرفة والعلم والتي نذكر بعضها فيما يلي: 
d‏ إن ا معرفة العلمية و العملية تعتبر أساس لتوليد الثروة وزيادتها وتراكمهاء والتي كانت 
الشغل الشاغل مفكري ele‏ الاقتصاد )891( وعلى سبيل JELI‏ نجد أن إسهام ا معرفة التقنية 
والمتقدمة أدى إلى أن يكون "بيل جيتس" أغنى رجل في العام. 
© إسهام اقتصاد المعرفة في تحسين الأداء ورفع الإنتاجية وتخفيض التكاليف وتحسين النوعية. 
> إسهام اقتصاد المعرفة ومعطياته وتقنياته المتقدمة في زيادة الإنتاج والدخل القومي: 
والدخول والعوائد التي تحققهاء والتي تحقق زيادة مهمة في إنتاج الاقتصاد وفي الدخول التي 
تحقق ارتباطا بذلك سواء للاقتصاد أو لمشروعاته أو لأقراده. 
كما أدى اقتصاد المعرفة إلى تحقيق تغيرات هيكلية واضحة وملموسة في الاقتصاد 
كزيادة الأهمية النسبية للاستثمار في المعرفة وزيادة الاهتمام بتكوين رأس الال امعرق. 
زيادة الأهمية النسبية للعاملين في مجالات المعرفة والمرتبطة باستخدام التقنيات 
المتقدمة والاهتمام بالعاملين ذوي المهارات والقدرات المتخصصة عالية ا مستوى. 
إن المعرفة كيان متكامل شديد الوضوح أساسه الإدراك الواعي بمحور المعرفة و 
موضوعهاء ويستند اقتصاد المعرفة في أحد SÍ‏ أركانه حيوية و أهمية إلى مراكز دعم القرار 
وأنظمتها التي لم يعد هناك نشاط اقتصادي أو غير اقتصادي يستهدف النجاح ويريد النمو 


والتوسع من دون أن يستند إلى نظم دعم القرار. 


الأولوية التي يحتلها رأس امال البشري في JB‏ اقتصاد المعرفة 


الشكل رقم (06): أركان إقتصاد 


المصدر:عبد الرحمان الهاشميء فائزة محمد العزاويءمرجع سبق ذكرهءص 29 


إن ال معرفة مصدر رئيسي للقوة في الحاضر والمستقبلء ومن ثم فهي محور صناعات 


المستقبل وسوق يحرص الجميع على الحصول عليها. 
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2- من الاقتصاد الصناعي إلى اقتصاد المعرفة: إن التحول من الاقتصاد القائم على رأس 

JUI‏ إلى اقتصاد المعرفة يتم من خلال تفاعل ثلاثة قوى: 
2 التغير التكنولوجي ويشمل تكنولوجيا المعلومات والموارد والتكنولوجيا البيولوجية . 
A‏ تحرير التجارة و تدويل أنظمة الإنتاج . 
© تحرير حركة رأس Jul‏ في النظام الاقتصادي و الإنتاج العاممي» وهذا يتطلب إعادة 
تشكيل أو هيكلة الاقتصاد والإنتاج والطاقة والمواصلات و بقية الأنشطة لضمان الاستمرارية. 

أصبح الآن مألوفا القول أننا تعيش في اقتصاد المعرفة, وإذا دققنا النظر في جوانب تميز 
هذا النوع الجديد من الاقتصاد نجد أنه في جاتب منه هناك ما يشير إلى أنه لا يستند إلى 
المدخرات السابقة على المعرفة .إذا لم يتغير شيء في النظام الاقتصادي الذي هيز غالبية البلدان 
الصناعية لقرنين من الزمان ونصف دون شك على أهمية زيادة المعرفة العلمية والتكنولوجية 
في النشاط الاقتصادي .وقد أوضح خبير الاقتصاد سيمون كوزنتس OÙ‏ ما هيز النمو الاقتصادي 
كان الحديث منهجية تطبيق العلم لأغراض اقتصادية, والدور المتزايد للمعرفة فيه كمنتج 
اقتصادي يباع ويشترى في الأسواق. 

الأمر الذي جعل من آثار هذا التحول مرئية على مستوى الدول وا منظمات 
والأفراد وا مجتمعات»فصار لزاما على الفرد يعمل باستمرار على تحسين مستوى 
مهاراته لمواكبة التطورات والتحولات السريعة و المستمرة في مراكز عملهم في البيئة 
التي ينتمون إليهاء Ul‏ الدول فعليها التخلص من جميع القيود غير الضرورية 


والقوانين التقليدية والعادات والثقافات المقيدة للتطورات ... وحتى تتمكن من 
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التحول إلى اقتصاد المعرفة, فإن ذلك يتطلب منها أن تولي النظام التعليمي العناية الكافية 

وتوفر فرص للاستثمار في مجال التدريب في حقل ال معرفة وتكنولوجيا الاتصالات»ومهارات 

الحاسوب والإنترنت» بحيث تصبح لدينا عمالة قادرة على التعامل مع اقتصاد ا معرفة. 

3- العوامل الأساسية الواجب توفرها لضمان نجاح اقتصاد المعرفة : 

À‏ التعليم: يعد التعليم ركيزة أساسية و قاعدة متينة يمكن أن يبنى عليها اقتصاد معرفي 
متين» ومن الأمثلة الحية على ذلك "Ol"‏ هونغ كونخ"» وغيرها من الدول ذات 
الدخل المنخفضء والتي تمكنت تجاور ذلك بكثير خلال العقدين الماضيين» وأصبحت 
من الدول ذات الدخل العاليء وذلك راجع إلى الاستثمارات الكبيرة في التعليم و 
التدريب المهني. 

ب. البحث والتطور: إن من المحددات الهامة في اقتصاد المعرفة سرعة الإبداع العلمي 
والتكنولوجي»هذا وتتحدد مراكز الدول التنافسية في العالم بناءا على قدرتها في سرعة 
الابتكار والإبداع. 

ج. الإبداع: طبعا يتوجب توفير بيئة ملائمة للحصول على الإبداع: فالدول والمجتمعات التي 
تتمتع بمستويات علمية ile‏ وعادات و تقاليد منفتحة تكون هي الأقدر على الإبداع 
و التقدم. 

د. تغيير هيكل الصادرات: وذلك بالتحول من تصدير السلع المادية إلى إنتاج وتوزيع 
واستعمال طبعا ال معرفةء liag‏ ما لم تصل إليه الدول النامية Logas‏ و الدول العربية 
خاصة. مما يجعلها تقف أمام تحديات اقتصادية كبيرة . 

ه. بنية تحتية مجمعة داعمة: تتمثل بالكوادر المدربة ذات المستوى العالي من التأهيلء 


والتي تعتبر دعامة قوية للاقتصاد المعرفي. 
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و. الاهتمام با معلومات من حيث تخزينها وتصنيفها و توفيرها بطريقة مسيرة وعملية 
للباحثين تلبي من خلالها احتياجات مستخدميها. 

ز. عمال وصناع المعرفة من لهم القدرة على التساؤلات واستيعاب التكنولوجيا الحديثة 
بكل تفاصيلهاء والربط بين بنية المجتمح الداعمة والمجتمع المتعلم للحصول على أفضل 
نتيجة ممكنة من العمال المهرة. 

ح. منظومة بحث وتطوير وعلم وتكنولوجيا للإبداع والابتكار فاعلةء وهذه المنظومة هي 
التي ترقى بالاقتصاد من خلال ما تقدمه من معطيات علمية ترفع المستوى الاقتصادي 
وام معرق. 

ط. الوصول إلى الانترنت أي الانترنت التي تتيح المجال من خلال الخدمات التي تقدمها 
للعاملين lle‏ من سرعة الحصول على المعلومات و كم Jilo‏ و التي تمكن من القيام 
بالأعمال مهما كان مكان تواجد القائمين بها كما تتصف الموارد البشرية في هذا العصر 
بالصفات الآتية: 

Y‏ إعادة التدريب وفق المستجدات. 

© القدرة على حل المشكلات واتخاذ القرار. 
أ التعامل مع الحاسوب وتوظيف التقنية. 
لل التواصل مع الإبداع. 


© مستوى dis‏ من التدريب والتعليم. 
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رأس امال الفكري ثروة جديدة 
للمنظمات في ظل اقتصاد المعرفة 
بدأ اقتصاد المعرفة بالتشكل في الربع الأخير من القرن العشرين نتيجة ثورة المعلومات 

والاتصالات التي حولت المعرفة إلى أحد أهم الموارد الاقتصاديةء الأمر الذي أدى إلى زيادة 
الأهمية الإستراتيجية للتعليم» وإلى بروز ما يعرف بصناعة المعرفة واحتلالها بجانب المعلومات 
الصدارة. كما أصبح بذلك رأس المال الفكري والقدرة العقلية والتميز مصدرا للتنافس بين 
الشعوب» وهذا يعني أن الإنسان الذي لا يتطور علميا وتقنيا ولا يتابع المستجدات. لا يمكنه 
دخول الاقتصاد الجديد أو يسهم فيه. 

أصبحت المعرفة ورأس JUI‏ الفكري eal‏ مستلزمات الاقتصاد المعرفء والموجود ASSI‏ 
أهمية في المنظمات» وأقوى pile‏ تنافسي يمكن المنظمة من غلق الفجوة بينها وبين المنظمات 
السابقة لها في هذا ا مجال. 
الأول: مفهوم رأس امال الفكري 

كما رأينا أن اقتصاد المعرفة يتسم بعدة خصائص أهمها : أنه عالي الجودة ويستهدف 
التميز مثلما هو كثيف المعرفة. يرتكز على الاستثمار في الموارد البشرية باعتبار of‏ امال 
الفكري وا معرفيء واعتماده على القوة العاملة المؤهلة والمدربة والمتخصصة. وانتهاج التعلم 
والتدريب المستمر وإعادة التدريبء إنطلاقا مما سبق سوف نبدأ هذا بتعريف رأس المال 
الفكري .وكل مايتعلق بمفهومه من عناصر. 
1- مدخل تاريخي للمفهوم 

كان من pal‏ نتائج ثورة العلم والتقنية. بدأ ظاهرة مختلفة في منظمات الأعمال 


هي ارتفاع الأهمية النسبية للأصول الغير مادية» أو ما يطلق عليها الأصول الغير 
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ملموسة( "intangible'(Àos:sll‏ وبشكل بسيط يتضح ان تلك الأصول هي المعرفة المتراكمة 
في عقول الأفراد (صناع المعرفة). حيث أصبح ينضر إليهم فيما بعد بأنهم الشركاء وليس 
المستخدمين في المنظمة. 

من أجل هذا أصبحت المنافسة الحقيقية بين المنظمات هي مدى القدرة على 
الاستثمارء رأس JUI‏ الفكري لديها و ا محافظة عليه. 
2- تعريف رأس المال الفكري IC‏ 

يرمز له ب:10 و تعد التسعينات من القرن العشرين بداية انبعاثه. كما يشير إلى ذلك 

Koenig‏ في مقالته "انبعاث رأس JUI‏ الفكري تأكيد التحول من القياس إلى الإدارة" إذ يقول 
فيه: أنه في بداية السبعينات كان رأس المال الفكري الشغل الشاغل لبحوث رجال الأعمال حيث 
حاولوا العثور على طريقة لحسابه وجعله leja‏ من الميزانية» واتضح لهم أنه من الصعب جدا 
من الناحية العملية قياسهء لذا اختفى الاهتمام به وظهر الآن مرة أخرى لكونه الأساس الذي 
تم بناء إدارة المعرفة عليه. 

ويعد Ralph Stayer‏ مدير شركة John Sonville‏ للأطعمة أول من أطلق عبارة رأس 
المال الفكري في سنة 1990 حيث قال "إنه لوقت قريب كانت المصادر الطبيعية -الأرض - 
المعادن -الأسماك» pal‏ مصدر للثروة القومية وهم موجودات الشركات» ومن ثم أصبح رأس 
JU‏ المتمثل بالنقد والموجودات كامكائن والمصانع هو المهم» والآن فقد حل محلها القدرة 
العقلية لتكون رأس امال الفكري". 

بعد التمهيد التاريخي لرأس الال الفكري سوف نحاول عرض مجموعة من التعاريف 
الخاصة به والتي قدمت في هذا ا مجال لإيضاحه بشن من التفصيل: 
1- مفهوم 1990 Stayer‏ : "هو القدرة العقلية التي تمثل الثروة الحقيقية للشركات التي 


يبتاعها ا محاسبون مثلما يبتاعون النقد والموجودات وغيرها". 
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2- يرى هامل Hamel‏ :1994 " أنه قدرة متفردة تتفوق بها المنظمة على منافسيها لتحقق 
تكامل مهارات مختلفة و تسهم في زيادة القيمة المقدمة للمشترينء وهي مصدر من مصادر 
الميزة التنافسية. 
3- مفهوم 1996 Spender‏ " فيرى انه نخبة متميزة من العاملين لهم القدرة على تفكيك 
هيكلة الصندوق الأسود للعمل الإنتاجي إلى مكوناته الأولية وإعادة تركيبها بشكل متميز". 
4- كما أن أكثر تعريف موجز قدم من قبل ستيوارت Stewart‏ بقوله :" أن رأس المال الفكري 
عبارة عن خدمة معرفية ". 

هنا يوضح ستيوارت أن الخدمة المعرفية هي عبارة عن عمليات المنظمة التي تشمل ما 
لديها من تكنولوجيا » اختراعات « مهارات» وموظفين ومعلومات. 

وأن المعرفة المفيدة للمنظمة والتي يمكن توظيفها وتطبيقها وتحويلها إلى قيمةء فالفكر 
لدى العامل لا فائدة منه إذا بقي في ذهنه وم خرج إل حيز التطبيق. 
5- كما قدم أولريش Ulrish‏ تعريفه الخاص بقوله :" أن رأس JUI‏ الفكري يكمن في مهارات 
الأفراد الذين يلتزمون بأهداف المنظمة ويعملون على تحقيقها بحسب ما يملكون من معرفة 
متميزة ومتفوقة". 

هنا يظهر UJ‏ تعريف Ulrish‏ التخصيص»حيث خصص رأس JUI‏ الفكري على العمال 

داخل ال منظمةء بتميز المعرفة التي يمتلكونها عن باقي العمالة العادية. 
6- كما وقد قام البعض في الاجتهاد من أجل الوصول إلى تعريف لرأس ال مال الفكري» وذلك 
باعتباره :" يعكس كل الجوانب الفكرية للعقول البشرية عالية التميز والتي تعكس الجوانب 
الغير ملموسة في المنظمة وهي الأكثر تأثيرا وفعالية نحو النمو والتقدم والتميز العالي من 


الأصول الأخرى الملموسة". 
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7- وهناك من يرى أن : "رأس JUL‏ الفكري هو المعرفة التي oce‏ تحويلها إلى أرباح". 
Osterland 2001 Li -8‏ فيرى أن رأس المال الفكري هو صورة من صور رأس امال المعرفي 
knowledge capital‏ وشكل من أشكال الأصول غير الملموسة يذهب إلى القول ob‏ هناك من 
يرى بأن هذه المفاهيم الثلاثة تعبر عن ذات الأمر. 

إن ذات الحقل "رأس المال الفكري" هو من الحقول الحديثة التي بدأ الاهتمام بها منذ 
التسعينات فقطء وهو لم يكتمل و لم يتبلور بالشكل النهائيء فهو لا يزال في مرحلة التطور 
والبناء والاكتشاف» ونظرا لحداثة هذا المفهوم فإنه لم ينعقد بعد اتفاق واضح بين الباحثين 
حول مصطلح رأس المال الفكري. 

حتى أن غير المتعمق في هذا الموضوع قد يظن أن رأس ال مال الفكري Là]‏ هو فقط 
"رأس امال البشري" وهو أمر خاطئء فرأس المال البشري هو أحد مكونات رأس امال الفكري 
كما سنقوم بتفصيله في الجزء الموالي. 

ويعتبر التعريف الذي تقدم "brooking"as‏ بروكينغ شاملا بعرضه أن :" رأس المال 

الفكري مصطلح يقصد به الأصول الغير ملموسة: والتي تمكن المنظمة من العمل» وقد قصد 
بذلك : الخبرات المهارات» وأشكال أخرى من المعرفة التي تعتبر مفيدة للمنظمةء كما تم التأكيد 
على أن المحور الرئيسي في JU ool;‏ الفكري القوة الذهنية المتوفرة عند أعلى مراتب رأس JU‏ 
NEN‏ 

ولكي تتضح أكثر لدينا الصورة سوف نحاول إجراء مقارنة بين رأس ا مال المادي ورأس 


JUI‏ الفكري أو ا لمعرفي أو اللاملموس: 


»" 
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الجدول رقم (01): القرق بين رأس اال المادي و القكري 


التسمية الأساسية | مادي - ملموس- و منظور معنوي "أثيري"- غير ملموس وغير 


منظور 


النموذج الممثل FIT‏ 


MENDES 


دورة تقادم (ضعف) دورة توليد و تعزيز Gl‏ )558( 


المصدر: نجم عبود نجم» مرجع سبق ذكره.ص 289. 


بهذه المقارنة يتضح CJ‏ أن رأس ا مال الفكري يصبح هو الثورة الحقيقية للمنظمةء 
والمصدر الأساسي والجديد للميزة التنافسية. خاصة إذا ركزنا على عنصري المقارنة بالعوائد. 
والقوة والضعف. حيث تكون العوائد متناقصة في حالة رأس ال مال اللماديء ومتزايدة في حالة 
رأس المال الفكري. 

أما فيما يخص LUS‏ القوة والتي تمثل دورة توليد وتعزيز ذاتي في حالة رأس JU‏ المادي 


عن طريق دورة تقادم وهي نقطة سلبية إضافية ضد العناصر مادية» وإيجابية في صالح 


العناصر اللاملموسة الحديثةء يمكن من خلالها تحليل رأس JUI‏ الفكري إلى ثلاث قوى تشير إلى 


شبكة المعارف والمهارات وا معارف الإجرائية التي تمتلكها المنظمة. 


| 
è 
NI 
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وفي سنة 2000 قدم williams‏ تعريفا لرأس المال الفكري ووصفه بأنه القيمة المعززة 
والمدعمة لأصول المنشأة والتي غالبا ما يكون لها طبيعة غير ملموسة حيث تنتج هذه القيمة 
من العناصر التالية: 
- الوظيفة التنظيمية. 
- الشبكات الخاصة بتكنلوجيا ا معلومات والعمليات. 
- كفاءة الموارد البشرية وقدرتهم على المنافسة. 
- مدى قوة علاقة المنظمة بعملائها. 
نستخلص من المفاهيم التي ذكرناها عن رأس المال الفكري أنه يتضمن الخصائص 
التالية: 
له رأس المال الفكري هو عبارة عن مجموعة من الأصول المخبأة والتي لا يتم قياسها أو 
التقرير عنها في قائمة المركز «JUI‏ و يتوقف محتوى رأس JUI‏ الفكري على تحديد: 
© ما في ذاكرة أعضاء التنظيم. 
À‏ ما هو التراث المعرفي الذي سوف يتركه أعضاء التنظيم عند تركهم المنظمة. 
d‏ يعتبر رأس المال الفكري المصدر الهام لتحقيق المزايا التنافسية للمنظمة. 
© تقع مسؤولية إدارة رأس JUI‏ الفكري على الإدارة العليا للمنظمة. 
À‏ يكن قياس الأداء الفكري بنمو أو تناقص رأس المال الفكري. 
مكونات رأس المال الفكري وأهميته 
رأس المال الفكري هو مجموعة من الأفكار والاختراعات والتكنولوجيا وا معرفة العامة 
وبرامج الكمبيوتر والتصاميم وقواعد البيانات» والعمليات والإبداع والتطبيقات في dll‏ 
وببساطة أكثر كل فكر معرفي يمكن تحويله إلى ربح» ويتفق أغلب الباحثين على أن مكونات 
رأس امال الفكري لا تتعدى العناصر الثلاثة التالية: رأس مال بشريء رأس مال العلاقات» رأس 


المال الهيكلي. 
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1-مكونات راس المال الفكري 
استعملت المجموعة الكندية المشتركة كروّاد للمعرفة والاستراتيجية مصطلح رأس JUI‏ 
المعرفي بدلا من الفكري وعرفته بأنه: 
Y‏ مجموع مكون من رأس المال البشري:" قابلية الأفراد لحل المشاكل”؛ 
V‏ ورأس المال الزبائن: " عمق واتساع وارتباط علاقات الزبائن مع المنظمة؛ 
V‏ ورأس مال هيكلي: " القابلية التنظيمية ALL‏ متطلبات السوق؟ 
Ul‏ ا موجودات الفكرية فتوجد أينما وضع رأس المال البشري في أوساط أي جزء من 
ا معرفةء وقد ذكروا أن رأس JUI‏ المعرفي عبارة عن مصطلح gam‏ بين الأصول الغير ملموسة 
والتي تمكن المنظمة من عملهاء كما اعتبروا أن رأس JUI‏ الفكري وا معرفي مترادفين. 
ومن أجل التعرف على مكونات رأس المال الفكري نتطرق إلى تعريف (OCED)‏ الذي 
يعرف رأس امال الفكري على أساس مكوناته بأنه: 
" القيمة الاقتصادية لفتتين من الأصول الغير ملموسة هي: رأس المال لتنظيمي (الهيكلي)» 
ورأس JUI‏ البشري. 
ولتوضيح ذلك نعتمد على المعادلات التالية لتبسيط المفهوم: 
- القيمة السوقية للمنظمة = رأس المال المالي + رأس المال الفري. 
- رأس امال الفكري = رأس الال البشري + JUI o‏ الهيكلي. 
- رأس المال الهيكلي = رأس امال التربوي+ رأس امال التنظيمي. 
وعليه فإن رأس المال الفكري يتكون من ثلاثة أجزاء وذلك حسب Edvinson et‏ 


Malon‏ هي: 
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1. رأس اطال g:Human Capitals zl‏ يتضمن ' المعرفة « المهارات» والقدرات عند 
الموظفين» و تعتبر خصائص رأس JU‏ البشري مهمة للمنظمة في حل المشاكلء ولا هكن 
للمنظمة أن تمتلكهاء لأنها في عقول البشر. 
2. رأس امال الهيكلي Structural Capital‏ وهو أي شيء في المنظمة تقدم التسهيلات 
لمرأس المال البشري في عملهم» يمكن أن تمتلكه المنظمة ويتضمن الموجودات المادية 
التقليدية مثل : 3L‏ الحاسوب, البرمجيات» قواعد البيانات» الاختراعات» العمليات 
الروتينية لأداء العملء العلامة التجاريةء و بغية التفصيل أكثر فقد صنف الباحثان رأس 
JUI‏ الهيكلي بدوره إلى ثلاثة أقسام: 

V‏ رأس Organization Capital: all JUI‏ وهي المعرفة الموجودة في المنظمة 
والأنظمة من أجل زيادة فعالية المنظمة و قدرتها. 

V‏ رأس مال العملية: Process Capital‏ وتشمل التقنيات والإجراءات والبرامج التي 

تنفذ وتعزز تقديم الخدمات والمنتجات. 

V‏ رأس مال الإبداع:لهغنصه0 Innovation‏ وتتضمن كل من: الملكية الفكرية: وهي 

التي تخضع للحقوق التجارية مثل حق quil‏ العلامة التجارية, أما الجزء الثاني فهو: 
أصول المعرفة الغير ملموسة الأخرى. 

3. رأس مال Customer Capitals‏ وهو يعرف بمدى قوة علاقة وولاء الزبون 

ومدى رضاه. 

يمكن تلخيص ما سبق في الشكلين التاليين: 
٠‏ مكونات رأس JUI‏ الفكري حسب: 


٠‏ مكونات رأس JUI‏ الهيكلي حسب: 


E! 
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| الشكل رقم (07): مكونات رأس الال الفكري Edvinson et Malone‏ 


رأس المال المادي [ 
| رأس المال البشري 


am 


المصدر: من أعداد الباحثة بالاستعانة ب: نجم عبود نجم. 


ويلعب رأس JUI‏ الفكري بعناصره المختلفة دوراً هاماً في نجاح المنظمات في الوقت 
الحاضر. حيث أنه هيز المنظمات التي يمكنها تقديم منتجات جديدةءوبشكل أفضل مع تقديم 
ابتكارات لمنتجاتها وخدماتها بمعدلات سريعةء ويؤكدذلك ما ظهر من نتائج استقصاء رؤساء 
مجال إدارة المنظمات كبيرة الحجم في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث أكدوا أن رأس المال 


الفكري يعتبر أكثرالأصول cd anal‏ ويعد أساس النجاح في القرن الحادي والعشرينء 
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وف استقصاء آخر أجرى على رؤساء 95 منظمة بريطانيةء تبين أنه توجد درجةكبيرة من الاتفاق 
بين الرؤساء من حيث إدراكهم لأهمية الموارد غير الملموسةالمختلفة في نجاح منظماتهم ويقول 
أحد الكتاب أن المديرين أصبحوا يدركون بشكل متزايد أن استمرارية ونجاح المنظمات 
يعتمدان على قدرتها التنافسية فيما يتعلق برأس المال الفكري والأصول المستندة إلى المعرفة » 
وكذلك مدى القدرة على الاستفادة من تلك الآصول في أنشطتها التشغيليةء والشكل الموالي 


يوضح لنا مكونات رأس المال الهيكلي: 


الشكل رقم (08): رأس الال الهيكلي ومكوناته | 


ES [ 


المصدر: من إعداد الباحثة 
بالإشارة على التقسيم أعلاه لرأس JUI‏ الفكري إلى ثلاثة polis‏ أساسيةء هذا لا ينفي 
اجتهادات أخرى في هذا المجالء إلا أنها قد لا تختلف كثيرا في العناصر المكونة لرأس JUL‏ 
الفكري لا تختلف كثيرا في العناصر المكونة لرأس ال مال الفكريء ققد تزيد بعنصر إلا أن هذا 
التصنيف ليس سببه الاختلاف وإنما الاتفاق و لكن بنوع من التفصيل لهذه العناصرء فعلى 
سبيل JEL‏ إذا وضحنا يعددها alè‏ يعددها كالتالي:ههفكاهه8مكونات رس JUL‏ الفكري 


من وجهة نظر 


EI 
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1- أصول السوق: العلامة التجارية» الزبائن» قنوات التوزيع. مشاركة الأعمال. 

2- أصول الملكية الفكرية: براءة الاختراع» حقوق النسخ» الأسرار التجارية. 

3- أصول بشرية: التعليم: العمل المعرفي. 

4- أصول البنية التحتية: العمليات الإداريةء أنظمة تكنولوجيا المعلومات. العمل الشبكيء 
أنظمة مالية. 

فبالإسقاط على تقييم Edvinson et Malon‏ نجد أن التفصيل الذي أدى إلى ظهور 
أربعة أصناف كمكونات لرأس المال الفكري في عنصر رأس المال الهيكلي الذي يضم كل من 
أصول الملكية الفكرية وأصول البنية التحتية بتفصيلاتهاء لذلك سوف يبقى التصنيف الأول 


ثنا هذا حول مكونات رأس المال الفكري. 


ا مرجع الذي تعتمد عليه ف 


2- أهمية رأس JUI‏ الفكري 
ويظهر لنا من خلال الطرح السابق أن رأس JUL‏ الفكري يتمتع بأهمية كبيرة هكن 

بلورتها في النقاط التالية: 

© تظهر أهمية رأس المال الفكري حسب "أحمد سيد مصطفي "بأنه وقود العمليات 
والبحوث والتطوير والإنتاج في شتى مجالات الأداء با منظمة. وهو مصدر الابتكار والاختراع, 
وإن سجلت باسم المنظمةء كبراءة الاختراع أو علامات di Jes‏ تصبح سبيلا أساسيا لتعزيز 
مركزها التناقسي. 

Y‏ أما الأهمية من وجهة نظر "sb"‏ بأنه أصبح من pal‏ الأصول الغير مادية والتي يمكن 
أن تحقق زيادة كبيرة في إرادات المنظمة هذا إذا قلنا أن جزء! بسيطا فقط من هذه الطاقات 
مستغل» فما بالك لو تعلمت المنظمة كيف تدير وتنمي هذه الأصول للوصول بها إلى استخدام 
طاقاتها الفكرية والإبداعية القصوى. 

— يعد رأس المال الفكري في المنظمة مثابة ميزة تنافسيةء و هذا مادعي إليه 

OS ا مدير الرئيس للتعلم في شركة لاء ط5 النقطية بالقول: "نحن ملتزمون‎ erm e4 dames 


نصبح منظمة متعلمة ونعتقد أن الميزة التنافسية تكمن في قابلية المستخدمين على 


EI 


الأولوية التي يحتلها رأس المال البشري في ظل اقتصاد المعرفة 


التعلم بشكل أسرع" هنا وأن المنظمات اليوم ترغب بالنجاح في بيئة أعمال متغيرة, فينبغي لها 
أن تقوم باستثمارات مناسبة للموجودات الفكرية ما يتيح لها امتلاك موارد بشرية يتمتعون 
بقدرات و مهارات تفوق منافسيها. 
طرق قياس رأس امال الفكري منافعها وصعوباتها 
خلصت معظم الدراسات و التجارب بعدم وجود طريقة أو طرق متفق عليها لقياس 

رأس امال الفكريء وفي هذا المجال سيتم عرض أربع مداخل المستخدمة لقياس رأس المال 
الفكري: 

*مدخل تقويم عنصر عنصر. 

* مدخل تكلفة الإستعواض. 

* مدخل تكلفة الفرصة البديلة. 

* مدخل القياس الإجمالي لرأس امال الفكري. 
المدخل الأول: تقويم عنصر :-by- component Component: sas‏ 

وهو عبارة عن تقويم JS‏ عنصر على حدى بإستخدام القياس المناسب لكل عنصرء 
وهناك طرق متعددة لقياس عناصر رأس المال الفكريء من هذه الطرق نذكر على سبيل JUI‏ 
طريقة صافي القيمة الحالية. 
مدخل صافي القيمة الحالية: Net present value approach‏ 

من خلال هذا المدخل يتم تقييم كل pare‏ من عناصر رأس المال الفكري من خلال 
المنافع الاقتصادية المستقبلية والتي تتدفق من عنصر JUI ol)‏ الفكري الذي يتم قياسه إلا 
أنه قد يؤخذ على هذه الطريقة أنه: 

أ. تجانس تأثير عناصر رأس المال الفكري: فمن الصعب تحديد JS‏ منفعة أضافها كل 


paie‏ على حدا. 
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ب. المنافع غير النقدية: هذه الطريقة لا تستطيع أن تتعامل مع المنافع غير النقدية أو 
غير الملموسة لعناصر JULI ool,‏ الفكريء فطريقة Lo‏ القيمة الحالية تمدنا بمدخل نظري سليم 
للوصول إلى التقسيم النقدي لكل عنصر من عناصر رأس المال الفكري. 

ج. التنبؤ والتقدير: تتطلب هذه الطريقة التنبؤ بقيم عناصر رأس JUL‏ الفكري على 
المدى الطويلء إلا ان هذا الأمر يتصف بدرجة من الصعوبة في عملية التنبق. 
المدخل الثاني: مدخل تكلفة الإستعواض: the cost lestitution‏ 

وهي عبارة عن تكلفة إستعواض أو استرداد عنصر من عناصر رأس المال الفكري في حالة 
فقد أحدهاء وتكون هذه التكلفة من ثلاثة عناصر: 

1. تكلفة مباشرة. 
2. تكلفة فرصة بديلة. 
3. معدل العائد على التكلفة المباشرة وتكلفة الفرصة البديلة. 
من دراسة مدخل تكلفة الإحلال يتضح أنه يمكن قياس قيمة ال موارد البشرية Le‏ 
يتفق مع القيمة الاقتصادية السائدة EUU‏ يمكن الاعتماد عليه في تخطيط استغلال الموارد 
البشرية و ترشيد عملية اتخاذ القرارات. 
المدخل الثالث: تكلفة الفرصة البديلة 

وتعرف بأنها:” قيمة الأصل عندما يكون في استخدام بديل يختلف عن الاستخدام 
الحالي", تعتمد هذه الطريقة على تقسيم العاملين في المنظمة إلى مجموعتين: 
1. فئة العاملين غير المهرة أو العاديين و الذين يسهل إحلالهم بآخرين. 
2 فئة العاملين المهرة و هي فئة نادرة يتم تقويمها باعتبارها أصول بشرية يت 

استخدامها في أكثر من نشاط أي Bae‏ بدائل للعرفة قيمتهم في أفضل استخدام لهم. 
في Jb‏ هذه الطريقة فإنه يتم تشجيع JS‏ مديري مراكز الاستثمار في المنشأة للدخولء 


فلا مزايدة على العاملين النادرين الذين يحتاجونهم. 
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المدخل الرابع: القياس الإجمالي لرأس JU‏ الفكري 
بناءا على هذه الطريقة يتم قياس الأصول الفكرية في صورة إجمالية على المستوى 
التنظيمي بدون الإشارة إلى عناصر رأس JU‏ الفكريء فمثلا هكن من خلال هذه الطريقة 
الاعتماد على قيمة حاملي الأسهم share halder value‏ كأحد المؤشرات الرئيسية لقياس 
رأس JUI‏ الفكري بصورة إجماليةء وهو يعبر عن قدرة الإدارة على إدارة الأصول الفكرية 
والأصول الأخرىء يتم التعبير عنها في صورة مصطلحات مالية ترعي تأثير الأصول الفكرية 
على المستوى التنظيمي. 
كل هذه المداخل سابقة الذكر وغيرها من المحاولات التي تسعى إلى إيجاد طريقة 
أقرب إلى المثالية لتحديد وتحويل القيم اللاملموسة إلى قيم كميةء وحصرها في رقم قد 
يكون كمية أو مبلغا من JU‏ أو مجموعا...الخ» من شانها أن تحقق منافع للمنظمة. كما 
أنها لا تخلو من بعض المشاكل والصعوبات» وهذا ما سنحاول طرحه في العنصرين التاليين: 
1. منافع قياس رأس المال الفكري وأهم صعوباته: 


إن أهمية قياس رأس ال مال الفكري ترجع إلى ما قد يترتب على عملية القياس من g3U‏ 


ji 
$ 


تحديد أهميةعناصر ومكونات رأس المال الفكري. 

تحديد العائد المتوقع من الاستثمار في عناصر رأس JUI‏ الفكري . 

تحقيق رقابة فعالة على الأصول غير ملموسة لغرض إعداد التقارير المالية. 
مساعدة الإدارة على رقابة وتقويم elo]‏ عناصر رأس المال الفكري. 

تحديد القيمة السوقية للمنظمة . 


المساعدة على دعم المزايا التنافسية للمنظمة. 


& €& & & & & & 


المساعدة في تخفيض درجة عدم التأكد والتعقيد والتشابك في التعاون بين المنظمات. 


EJ 
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على الرغم من أهمية قياس رأس المال الفكري والإيجابيات والمزايا التي تتحقق 
للمنظمة من خلال نتاتجها إلا أن هذه العملية قد تشوبها العديد من المشاكل الناتجة عن: 
أ- التناقص في طبيعة عناصر رأس امال الفكريء فمنها Le‏ ترتفع قيمته بالاستخدام ومرور 
الزمن والعكس بالنسبة للعناصر الأخرى. 
ب- صعوبة تقسيم JS‏ عنصر بشكل منفصل عن باقي العناصر نظرا للتداخل بينهماء حيث 
يتم تقدير قيمته بشكل كلي و هذا لا يؤدي إلى نتائج دقيقة. 
ج- صعوبة توحيد المقاييس لعناصر رأس المال الفكري بجميع المنظمات بسبب اختلاف 
أشكال رأس JUI‏ و خصوصية وذاتية بعض عناصره من منظمة لأخرى ...الخ من الصعوبات 
التي قد تواجه أي فرد يحاول قياس ما هو غير Ge‏ ولا ملموس» فهذه المشاكل والصعوبات قد 
تكون منطقية نتيجة لطبيعة ومميزات رأس المال الفكري وما يتميز به من خصائص عن باقي 
الأصول المادية التي تمتلكها المنظمة. 


Jococcocooonoone 
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رأس JUI‏ البشري ومنظمات اليوم 


إن الأولوية التي يحتلها رأس امال البشري في اقتصاد المعرفة تقود إلى صراع ghle‏ حول 
الموهوبين تماما كما حدث عندما كانت الشعوب في الماضي تتصارع على الأرض لأنها كانت تعتبر 
أصلا من أصول الإنتاج الهامةء و كنتيجة منطقية لهذا التوجه الجديد سوف تبدأ الأصول المادية 
بفقدان قيمتها كأصول مضمونة تدريجياء في حين يصبح رأس المال البشري ذا قيمة ربحية مما 
يدفع المنظمات لإعادة النظر للعمالة لديهاء ففي ظل اقتصاد المعرفة يصبح العامل (المورد 
البشري) هو 'المنظمة' والناتج هي المعرفة٠‏ عما كان سائدا حيث كانت المنظمة تعتبر مجموعة 
من الأصول الثابتة» وأستبدل هذا المفهوم في وقتنا الحالي بمجموعة من الأفكار تعتبر العاملون 
فيها رأس مال بشريء فاقترن بذلك نجاح المنظمات في ظل اقتصاد المعرفة يتوقف على مقدار ما 
تملكه من عمالة المعرفة. ولعل هذا ما T.Clarke Les‏ إلى القول بأن:"المعرفة والمعلومات 
أصبحت غزيرة جداء ولكن النادر هو الطاقة التي يمكنها استخدام المعرفة والمعلومات بطريقة 
مفيدة". 
الإطار المفاهيمي لرأس امال البشري 

يعتبر رأس المال البشري أحد أهم الموارد الاقتصادية للمنظمات اليوم والتي تساهم في 
العملية الإنتاجية من cale:‏ الجانب الأول كمنظم لاستخدام عوامل الإنتاج الأخرى. وكمساهم 
بشكل مباشر في العملية الإنتاجية من جهة أخرىء. وكما تم الإشارة إليه سابقا فهو أحد مكونات 
رأس المال الفكري الذي تملكه المنظمة. 
1- نبذة تاريخية في رأس المال البشري 

تعود بدايات هذا الفرع أو العلم إلى كتابات آدم سميث Adam Smith‏ في مؤلفه 


الشهير "895 The wealth of nation "el‏ الذي نشر سنة 81776« حيث بين أهمية 
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التعليم و رأى آنه هو المجال الذي يمكن أن هنع الفساد بين العمال. وذهب إلى أنه أساس 
الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسيء واعتبر التعليم من عناصر رأس JUI‏ الثابت Fixed‏ 
GUI JisCapital‏ والآلات والمعدات. 

كما جاء ألفريد مارشال A. Marshal‏ ليؤكد على أن أكثر أنواع الاستثمارات الرأسمالية 
قيمة. هي ما يستثمر في البشرءوقد حاول وليم WPeety,s‏ قياس رأس المال البشري و 
طالب الاقتصاديين بتخفيض رؤوس أموال كبيرة للتعليم. 

وأكد ماركس LeC.Marx‏ علاقة التعليم بالتنمية الاقتصادية والاجتماعيةء وأوضح 
أهمية التعليم والتدريب في زيادة وترقية مهارات العمل. 

ويمكن تعريف رأس المال البشري على أنه : " جميع الموارد البشرية ذات الإمكانيات 
المتميزة على شغل الوظائف الإدارية والفنية, والتي لديها القدرات الإبداعية والابتكارية 
والتفويضيةء وتتمثل هذه على معارف العاملين المتطورة وخبراتهم المتراكمة على التجارب 
العلميةء و مهاراتهم الثقافية والفنية فضلا عن رضاهم ومعنوياتهم و تماسكهم كفريق عمل 
متكامل". 

إلا أن البداية الحقيقية لرأس المال البشري تمتد جذورها إلى أعمال شولتر Schultez‏ 
والتي حصل على إثرها على جائزة 'نوبل' لعام 1999والتي ارتبطت بمدلولات التعليم QUI‏ 
بعده أبحاث بيكر Pucker‏ التي خاضت في مواضيع الاستثمار في التدريب» والتي حصل 
بموجبها بدوره على جائزة نوبل عام 41993 كل هذا الاهتمام بمفاهيم الاستثمار البشري دفع 
مينسر Munser‏ إلى محاولة قياس التكلفة والمنفعة الاقتصادية المترتبة على الاستثمار ف التعليم 
والتدريب» وأشار Oudyournec soi‏ إلى أمكانية تقديم محفظة للموارد البشرية على غرار 


محفظة للموارد البشرية. 
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2- تطور مفهوم رأس JUI‏ البشري 
في سياق البحث عن نشأة رأس المال البشريء لا بد من العودة إلى بعض الفروض 
المعرفية, لتحديد مدى مساهمتها في هذا المجالء حيث يرجع الاهتمام JUL ol o‏ البشري 
لدى الاقتصاديين إلى العصور القدهةء وظهرت العديد من الكتابات التي تدعو إلى اعتبار 
العنصر البشري كرآس مال. 
وقد جسد هذا الاتجاه عدة مفكرين في القرن الثامن عشر أمثال: J.S.Mill‏ و 
A. MarshagA.smith‏ » حيث أشار Smith‏ إلى أن جميع القدرات لسكان بلد ماء هي 
جزء من رأس «aile‏ وأن الجهد البشرى يظهر كأصل لكل الثروات. وأيده في ذلك كل من 
Mills Marsha‏ . 
غير أن التفكير المهني برأس JU‏ البشري كعناصر اقتصادية تساهم في عملية التنمية 
الاقتصادية لم يظهر إلا في القرن العشرين. 
حيث نادى Becker‏ باعتبار هذا القرن قرن رأس JUI‏ البشريء كما أشار إلى أن 
المحدد الأول لمعيار تطور وتقدم أي ab‏ هو مدى نجاحه في تطوير وزيادة منفعة مهارات 
ومعرفة وصحة وعادات...الخ سكانه. 
ننتقل الآن إلى بداية التسعينيات من القرن العشرين» حيث بلغ التفكير في ob‏ 
امال البشري ذروته متجسدا بظهور النظرية الاقتصادية لرأس امال البشري التي ساهمت 
فيها كتابات العديد من الباحثين Jmincer- "5: T.W.Schultz GS.bekerJLidi‏ 
...M.fredman- R.M.Solow‏ 
أما إذا انتقلنا إلى المتتبع لتطور الفكر الإداري في القرن العشرين فنجد أن الاهتمام 


برأس المال البشري قد مر بعدة مراحلء و يمكن التمييز بين ثلاث نظريات في هذا الصدد: 


أ. النظرية التقليدية: على العموم فإن ما jag‏ هذه الفترة الاهتمام بالجانب الفني 


للعمل: Ul‏ العنصر البشري فقد كان يعتب جزءا منهء مثله مثل العناصر المادية الأخرى. 
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ب. نظرية العلاقات الإنسانية: في هذه المرحلة ظهر المفهوم المنظمة نظام اجتماعيء 
إضافة لكونها نظام فنيء فلا يمكن للجانب الفني أن يوجد أو يعمل بدون أن نكمله 
بالجانب الإنساني والاجتماعي» وقد ساهمت هذه النظرية في تعميق المفهوم الإنساني 
للمنظمةء وتحول دور المدير إلى صيانة الجانب الإنساني وأخذ الانتباه إلى المفاهيم 
السلوكية والاعتراف بالجانب النفسي بالظهورء والاعتراف كتأثيره على اتخاذ القرارات 
ERI‏ 

SER 


معهاء وبدأ لفظ رأس المال البشري بأخذ طريقة JY‏ مؤلفات كتاب oy!‏ حيث أشار 


نا جاء مفهوم المنظمة نظام مفتوح وتأثير البيئة المتبادل 


كل من Browers‏ و Like‏ أن القدرة الإنتاجية للمنظمة والتغيرات التي تصاحبهاء لا 
يمكن أن تقاس بدقة, إلا إذا صاحبها قياس دوري للعوامل الأماسية والوسيطة المتعلقة 
برأس JUI‏ البشري.... فيجب توفير معلومات عن استقطاب رأس JUI‏ البشري وتوظيفه 
وتنميته» وكذلك معلومات عن صيانته وتحفيزه وتهيئة المناخ المناسب إنتاجه. 
كما نجد أن دراسات شولتز قد أحدثت انقلابا في المفاهيم الاقتصادية التقليدية 
السائدة في فترة الستينات بتقدهه نظرية JUI ool;‏ البشري » فقد أوضح أهمية رأس المال 
البشريء والتي تفوق أهمية رأس JUI‏ الماديء حسب وجهة نظرهء وذلك في تحقيق معدلات 
أسرع للنموء ما أدى إلى إثارة عدة دراسات بعدها في مجال الاقتصاد المعرفي وذلك حول 
الاستثمار في JU ool‏ البشريء وقد كانت أبحاث” بيكر" في هذا المجال من eal‏ الإسهامات» 
فقام بتحليل الجانب الاقتصادي للتدريب.... مما حول الأفراد إلى أصل يكن الاستثمار فيه 
ما من شأنه أن يعود بالفائدة على المنظمة. 
يتكون رأس JU‏ البشري من جزأين» جزء يتعلق بالبشر (سهدصس11)وتتجسد في 
الإنسانء وجزء يتعلق برأس (Capital) JUI‏ والذي يعتبر مصدر إشباع الحاجات أو جني 


الأرباح المستقبلية أو كليهما معاء وهذا العنصر لا يمكن اكتسابه عن طريق الشراء ا مباشر من 
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السوقء وإنما عن طريق الاستثمار في الذات»كما يتكون رأس JUI‏ البشري من مجموعة من 
الخبرات والمعارف والعلوم والقدرة على التطوير التي يملكها البشر وتسخر لخدمة العملية 
الإنتاجيةء وهو بذلك يقوم بدور مزدوج كوسيلة للتنمية وهدفها في نفس الوقت. 
3- تعريف رأس المال الفكري 
انطلاقا من الأهمية الجلية لهذا المفهوم أورد الباحثون في العلوم الإدارية العديد من 
التعاريف نذكر أهمها كالتالي: 
عرف کاولوباوس وفرابلو Koulopowlos et Frappalo‏ رأس ا مال البشري بأنه:" 
القيمة المجمعة للمعرفة المتوافرة للمنظمة ". 
يظهر في هذا التعريف أن رأس المال البشري كغيره من العناصر أو الأصول في ا منظمة 
فهو قيمة دورة تجميع ا معرفة. وهو متاح للمنظمة أثناء فترة تواجده بها. 
في تعريف آخر J‏ فرناندز وآخرون et al‏ 2ء4صهمءء#مطابقا له حيث يعرفه: "بأنه 
مجموع المعارف التي تمتلكها المنظمة و تكمن في عقول العاملين فيها". 
Gl‏ ويندلي weatherly‏ فعرفه: "بأنه المجموع التراكمي للمواقف والخبرة وا معرفة 
والإبداع والطاقة والحماس الذي يبديه الأشخاص لاستثمارها في أعمالهم ". 
لعل هذا التعريف أكثر تفصيلا عن سابقيه كونه أوضح صفة (خاصية) التراكم للمعرفة 
وأشكال ظهورها كإبداع بعد تفجير تلك الطاقات و الحماس GA‏ عمال المعرفة و استثمارها في 
أعمالهم. 
كما اعتبرت منظمة التعاون الأوربية OECD‏ أن رأس JUI‏ البشري يتضمن كل من:" 
المعرفة والمهارات والقدرات المتجسدة في الأفراد والمرتبطة بالنشاط الاقتصادي e‏ ما يجعلها 
تتفق مع تعريف.على انه يتضمن المعرفة وا مهارات والقدرات للأفراد العاملين من اجل تزويد 
الحلول (53b 5U‏ وما ذكره أكسيو Schultz et al‏ وآخرون في 2002 : بأنه يشمل المعرفة وا مهارة 


والقدرة المتجسدة لدى العاملين بالمنظمة". 
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اتفقت جميع التعاريف السابقة الذكر على أمر واحد هو أن رأس JUI‏ البشري هو 
مجموع المعارف أو المعرفة المتواجدة في ذهن عمال المعرفةء والتي تستخدم في عمليات 
الإنتاج» ما يعود بالفائدة على المنظمة التي تعتبرها dite‏ الميزة التي تميزها عن باقي مثيلاتها 
مع صعوبة تقليدها أو الحصول عليها. 

في حين ربطه بعضهم بالعمل من خلال تعريف هرين هارت Reinhardt et‏ 
لهوآخرين بأنه: "مجموعة قوى العامل ومعارفهم التي تشمل مجموعة من العناصر مثل: 
الجدارات والمهارات والاتجاهات نحو العمل وسرعة البديهة والتحفيز. 

بالتالي ose‏ القول أن رأس JUI‏ البشري هو مجموع الخبرات والمعارف والطاقات 
والحماس والإبداع والصفات التي يمتلكها العامل بالمنظمة ويستثمرونها في العملء فهنا شبه 
إجماع على ثلاث عناصر على الأقل تم إعادة ذكرها في أغلب التعاريف ألا وهي:المعرفة»المهارة, 
الخبرة والذي يمكن تطويره عن طريق التعليم والمعارف الجديدة والتدريب والتجارب اليومية 
التي تؤدي إلى اكتساب الخبرة في مجال العمل» ما يجعل كافة التعاريف تركز عل هذه 
الخصائص لرأس امال البشري. 
4- أهمية رأس ال مال البشري 

لا يختلف اثنان حول ما هيز القرن الحادي والعشرين: وهو ظهور قوة المعرفة وكيفية 
استخدامها في المنظمات ذات القاعدة المعرفية وأهمية عمال المعارف في تكوين الثروة والقوة 
des‏ انطلاقا من واقع المنظمة العملي هو أن لا شيء ذو أهمية إذا لم يحقق أهداف» من هنا 
تظهر أهمية رأس JUI‏ البشري(110). 

فقد أصبح JU ool;‏ البشري أحد العوامل التي تحدد إلى حد كبير القدرة على الكسب 
وفرص العمل للأفراد. وبالتالي على مستوى وتوزيع الدخل في المجتمع. كماأكدت منظمة 
التعاون والتنمية في الآونة الأخيرة على أهمية الاستثمار في التدريب في العملية الاقتصادية 


ولاحظت بذلك الصلات القائمة بين التعليم ومستوى رأس المال البشري في سوق العمالة 
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الدور الذي يمكن أن تقوم الحكومات في توفير هذا النوع من التعليم والتدريب لمرحلة توفير 
الكفاءات الخاصة بالمنظمات وقياس العائد المحق نتيجة له في قوة المنظمات من جهة 
والاقتصاد المحلي من جهة أخرىء منذ أوائل 1980 في العديد من البلدان حسب ما أظهرته 
بعض الدراسات أنه من الفوائد التي يجنيها كل من الفرد والمنظمة من نتائج الاستثمار في ob‏ 
امال البشري سواء تعلق الأمر بالتعليم أو التدريب قد ظهرت في JS‏ تطور في توزيع المداخيل 
أو الأجور التي تميل إلى إيجاد فجوة بين الموارد البشرية من مستويات مختلفة: بالزيادة الكبيرة 
والتسبية: 
وأصبحت تنمية الموارد البشرية Male‏ مهما في تعزيز القدرات الإنتاجية و التنافسية 

للمنظمات» لتهتم بذلك بمواضيع استقطاب وتوظيفها وا محافظة عليها وتدريبها وتحفيزها 
تحوز على عناية «SÍ‏ لقادة المنظمة. ما أدى إلى ظهور مدخل محاسبة الموارد البشرية لحساب 
الموجودات i$ xl‏ بالإضافة إلى مدخل ال ملكية الفكرية والتعلم التنظيمي ... وغيره. 

- لقد ارتبطت أهمية رأس المال البشري على المستولى الكلي بتحقيقه للنمو الاقتصادي 
بمعدلات مرتفعة على غرار ما حدث وحققته كل من' VOLUI‏ تايوان''هونغ كونغ”» وكوريا 
الجنوبية» والجدير بالملاحظة في تجربة هذه الدول افتقارها للموارد الطبيعية» إلا أن ذلك لم 
بمنعها من اللحاق بركب الدول المتقدمة. وقد تمكنت من ذلك كنتيجة منطقية لحيازتها على 
قوة مدربة جيدا ومتعلمة. وعلى قدر من المعرفة, كما لا ننسى ثقافة هذه المناطق التي تتميز 
بالقوة نتيجة اعتناءها بالمورد البشري واهتمامها به ما ساعد على نجاحه. 

- كما تتمثل أهمية رأس JUL‏ البشري بوصفه احد المصادر الحرجة والفريدة التي تؤثر على 
EN‏ 

- أنه يساعد على إيجاد معارف جديدة. كما أشار إلى ذلك Leontiades‏ ودراسة راتشن 
وآخرون و دراسة فيليبس Philips‏ 


- هو مورد يصعب على الآخرين (المنافسين) تقليده. 
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- أنه يساعد في تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة. 
- يساعد في زيادة و كفاءة استخدام الأصول و يحقق إنتاجية أعلى و خدمة أفضل للزبائن. 
- له تأثير مباشر على قدرة الرياديين و أصحاب المنظمات العائلية على تأمين رأس JUI‏ 
التمويلي اللازم لبدأ مشاريع جديدة: و هذا كما بينه مارشال و أوليفر Et Oliver Marshal‏ 
(2005). 
حيث أن بقاء مثل هذه المنظمات واستمرارها ونموها يتوقف (و ليس يعتمد) على 
قدرة أفراد عاملين فيها على توفير ا معارف الضرورية و المهمة للبقاء أي على رأس JUI‏ 
البشري الذي يحوزون عليه» يتبين UJ‏ من استعراض أهمية رأس JUI‏ البشري ob‏ هذه الأهمية 
تنبع من ثلاث إن لم نقل أربع ضرورات أساسية هي: 
لله ضرورة تحقيق الأهداف؛ 
لله ضرورة تحقيق النجاح؛ 
C‏ ضرورة تحقيق الميزة التنافسية؛ 
© ضرورة إيجاد التوصل إلى معارف جديدة. 
5- نظريات رأس امال البشري 
يلعب رأس امال البشري دورا مركزيا في التقنية الاقتصادية. لكون pais‏ العمل أحد 
pal‏ مدخلات العملية الإنتاجية. وبغض النظر عن طبيعة التقنية المستخدمة يجب أن يتلازم 
التطور في رأس المال البشري 'كما' و'نوعا' مع تطور التقنيات المستخدمة و أساليب الإنتاج و 
يعود أصل نظريات ثيودور شلتز الذي تناول في فترة الستينات أهمية الاستثمار في التعليم 
بهدف تطوير مخرجات الزراعة. 
وهذا ما أراد Schultz‏ ومجموعة أخرى من المنظرين أمثال جاري G.S Becker „So‏ 


ومنسيرءء 1206111 وبذلك خرجت نظرية رأس مال البشري من رحم النظرية 
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الاقتصادية ذات التأثير الكبير في عام اليوم» حيث اقتصرت النظريات المبكرة de‏ الإشارة إلى أن 
رأس امال البشري ببساطة ما هو إلا قوة العمل paS Work Force‏ من عناصر الإنتاج غير 
Em‏ 
وعليه سوف نحاول عرض أهم ما جاء في إسهامات باحثي الإدارة السابقة الذكر 
أسماءهم» من نظريات حول الاستثمار في رأس JUI‏ البشري على الترتيب. 
1. نظريات رأس اطال البشري لشولتز 
اعتمد شولتز على ثلاثة فروض أساسية في بناءه للمفهوم رأس JUI‏ البشري وهي: 
rd‏ النمو الاقتصادي الذي لا يمكن تفسيره بالزيادة في المدخلات الماديةء يرجع أساسا إلى 
الزيادة في المخزون المتراكم لرأس المال البشريء والذي كان يعرف بفعل العنصر المتبقي 
Residual Factor‏ ثم صار مرادفا لتعبير الاستثمار في رأس JUI‏ البشري. 
À‏ يمكن تفسير الاختلافات في الإيرادات وفقا للاختلافات في مقدار رأس JUI‏ البشري 
المستثمر في الأفراد. 
C‏ يكن تحقيق العدالة في الدخل من خلال زيادة نسبة رأس JU‏ البشري إلى ub‏ مال 
تقليدي. 
وقد ذكر شولتز أن مفتاح النمو الاقتصادي يعتمد على نوعية السكان و التي تكون 
الوحدة الاقتصاديةء و يعتقد أن البشر أنفسهم مثلون الازدهار الاقتصادي المتوقع؛ وقد 
أضاف أن رأس ا مال البشري يختلف عن رأس المال الطبيعي ورأس JUI‏ الآليء وطبقا له فهو 
Jig‏ القدرة والمعلومات التي بها قيمة اقتصاديةء وهو يعتبر مصدرا قابلا للتجديد و ليس 
هناك أية حدود نظرية لمخزونه بخلاف الأنواع الأخرى لرأس المال» كما قام بربط بعض 
العناصر لنظرية رأس JUI‏ البشري وعلاقتهما بالمصادر الأخرى البشرية و سياسة التدريب و 


هي: 
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© رأس المال البشري استثمار للمستقبل: فالتدريب هو استجابة لحاجات ال مستقبلء digs‏ 
نوعا من الأمان ضد التهديد الدائم للاقتصاد المتغير. 

C‏ زيادة التدريب تؤدي لتحسين مهارات العمل: وذلك بالتركيز على المهارات التي هكن 
اكتسابها بواسطة أعمال مختلفة بدلا من المهارات التي تطبق فقط على بيئة خاصة. 

G‏ المعاهد التعليمية تلعب دورا مهما في تطوير رأس JUI‏ البشري: فالتطورات الأخيرة 
محيط العمل أدت إلى ظهور التعلم على رأس العمل: وهو يشير إلى أن بعض المهارات في 


G 


الأعمال تتغير بسرعة» فبمجرد وضع محتوى برنامج موضح البدا يكون قد خرجت واكتشفت 
أشياء جديدة تجعل محتوى البرنامج قدها من هذا المنطلق على الأفراد أن يهتموا بتجديد 
معلوماتهم حتى بعيدا عن موقع العمل» من أجل مواكبة التطور المعلوماتي بحث المورد 
البشري على التعلم GIUI‏ وا مستمر. 
٠‏ يحتاج الموظفون إلى تطوير مهاراتهم. 
٠‏ التدريب يطور القدرات التدريبية. 
٠‏ التدريب يعوض النقص في المهارات. 
٠‏ التوظيف والبطالة مفهومان اقتصاديان. 

وعليه نجد أن هذه العناصر السبعة المكونة لنظرية رأس المال البشري حسب شولتز 
في مجملها تبرز العلاقة بين JU ool)‏ البشري وبين الاقتصاد والتعليم والتدريب» فتأثير أحدهم 
بالآخر قويءوأن جميع ا مجتمعات تهتم وتحرص على التعليم والتدريب لمصادرها البشرية 
نظرا لتأثيرها على الاقتصاد واب مجتمع . 

وقد ركز شولتز اهتمامه على عملية التعليم باعتبارها استثمار لازم لتنمية الموارد 
البشريةء وبأنها شكل من أشكال رأس المالء ومن أطلق على التعليم اسم رأس JEU‏ البشري 
طاما انه يصبح جزءا من الفرد الذي يتلقاه. 
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وها أنه أصبح جزءا من الفرد فلا يمكن بيعه أو شراءه أو معاملته كحق مملوك 
للمنظمة.وبالرغم من ذلك فإن هذا الجزء (التعليم) يعد شكلا من أشكال رأس امال طاما أنه 
يحقق خدمة منتجة ذات قيمة اقتصاديةءوقد أوضح UJ‏ بيتر Peter Drucker,»‏ كتابه 
"societyposte- capitalist"‏ سنة 1993: " أن إنتاجية المعرفة تصبح أكثر فأكثر العامل 
المحدد للتنافسية سواء بالنسبةللدولة للصناعة أو للمنظمة". 

بنا شولتز مفاهيمه هذه بناء! على فرض أساسي مؤداه وجود زيادة في الدخل الوطني 
نتيجةللاستثمار في ال موارد البشرية» و يشير شولتز إلى أنه بالرغم من صعوبة وضع هذا الفرض 
موضع الاختبارء إلا أن هناك كثيرا من المؤشرات التي تشير إلى وجود جزء كبير من الزيادة في 
الدخل الوطني (المخرجات). تلك الزيادة في الموارد المستخدمة في تحقيق هذا الناتج 
(المدخلات): ومثل هذا الجزء يمكن تفسيره من خلال المفاهيم الخاصة بالاستثمار في الموارد 
البشرية. 
2- نظرية 'بيكر' * و إسهاماته في رأس المال البشري: 

يعد بيكر من أهم الباحثين الذين أدور بإسهاماتهم و أبحاثهم إلى تطوير مقاربة نظرية 
شاملة لقضايا رأس ال مال البشري )1967-1964( و كما هي العادة مع الأدبيات النظرية تعرض 


نموذج بيكر للتناول بواسطة مختلف الكتّاب بهدف تبسيط محتواه دون التقليل من أهمية 


ويرى بيكر في كتابه 'رأس المال البشري' الذي نشره سنة 1964 أن :" رأس JUI‏ البشري 
مماثل للوسائل المادية للإنتاج" مثل المصانع والآلات « ويستطيع الفرد الاستثمار في رأس المال 
البشري من خلال التعليم و التدريب والرعاية الطبيةء وتعتمد المخرجات بشكل dice‏ على 
نسبة العائد من رأس المال البشري المتوفرء وعلى هذا OB‏ رأس المال البشري هو بمثابة وسيلة 
للإنتاج تتمخض عنها مخرجات إضافية عند زيادة الاستثمار فيهاء و يتميز رأس JU‏ البشري 


بالاستقرار وليس بالتحول مثل الأرض والعمل ورأس JUI‏ المادي. 
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فافترض بيكر بعض المتغيرات المحددة والمحقزة للاستثمار في رأس JUI‏ البشريء كالعمر 
المتوقع للفرد- الاختلافات في الأجور - درجة الخطر - السيولة وا معرفة. 

s‏ محاولة لتحليل الجانب الاقتصادي للتدريبء فرّق بيكر بين نوعين من التدريب 
هما التدريب العام والتدريب المتخصص. كما Jobs‏ دراسة العلاقة بين معدل دوران العمل 
وتكلفة كل من نوعي التدريب السابقينء كما أمكن التمييز بين عدد من الحالات التي يختلف 
فيها تأثير الاستثمار في التدريب على كل من الأجور والإنتاجية الحدية. 

وفي ملخص ما جاء به بيكر نجد أن نظريته ترتكز على أن الإنفاق على التعليم 
والتدريب والرعاية الصحية يعتبر من انجح الوسائل للاستثمار في رأس JUL‏ البشري. وذلك 
لكون ما يحمله الإنسان من مهارات يعتمد بدرجة كبيرة على مستواه التعليمي وما يتمتع به 
من صحة بدنية. 
3- نظرية مينسر لرأس الال البشري 
جاءت إسهامات مينسر GNU. Jacob Mincer‏ من الافتراضات الأساسية للنموذج كما طوره 
فيما يلي: 

À‏ أن طول فترة التدريب أو التعليم هي المصدر الأساسي للتفاوت في دخول العمال و 


أن التدريب يرفع إنتاجية العاملء إلا أن التدريب يتطلب تأجيلا للدخل لفترة 


ب- يتوقع الأفراد عند اتخاذ قرار بالتدريب الحصول على دخول أعلى في المستقبل 
تعويض تكلفة التدريب. 

ج- يفترض أن تقتصر تكلفة التدريب على التكلفة البديلةء بمعنى الدخل الذي كان 
سيحصل عليه الفرد إذا لم يلتحق بمؤسسات التدريب. 

د- يفترض أن لا يقوم الأفراد باتخاذ قرار التدريب في المستقبل بعد انقضاء فترة 
التدريب الأولىء وأن يظل تدفق الدخل المستقبلي بعد نهاية فترة التدريب الأولى ثابتا 


الفترة العملية. 
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0- يفترض ثبات سعر الفائدة الذي يستخدمه الأفراد الذي يستخدمه الأفراد في حسم 

التدفقات المستقبلية. 

وقد حدد مينسر ثلاث أهداف ينبغي تحقيقها من خلال الأبحاث في مجال الاستثمار 
البشري. 
أولها تحديد حجم الموارد المخصصة للتدريب» 
تحديد معدل العائد على الاستثمار في التدريب» 
ثالثا تحديد مدى المنفعة المترتبة على تحديد التكلفة والعائد على التدريب في تفسير بعض 
خصائص سلوك القوى العاملة 

وقد توصل مينسر إلى عدد من الاستنتاجات فيما يتعلق بدراسة أثر الاستثمار في 
التدريب على دخل وسلوك الأفراد ومنها: 
A‏ كلما زاد معدل Obss‏ العمل و معدل البطالة ارتفعت تكلفة الاستثمار في التدريب. 
© كلما زاد الاستثمار في التدريب خاصة "المتخصص" كلما زادت احتمالات بقاء الفرد في 
المنظمة واحتمالات استقرار العمالة. 
الاستثمار في رأس امال البشري 

والمقصود بذلك هو تعليم و تدريب و تطوير عنصر العملء ليصبح أكثر كفاءة وأعلى 
إنتاجية. ومنه فقي ظل اقتصاد المعرفة أصبح لزاما دعم الاستثمار في رأس ال مال البشري خاصة 
فيما يتعلق بالتدريب» وتصدي المنظمة للعقبات التي تواجهها من أجل ذلك. 
ويعدالاستثمار في رأس المال البشري هو أساس العديد من أشكال التحولات بين الأجيالء 

وقد بدأ اهتمام الاقتصاديين بالاستثمار في رأس ال مال البشري منذ القرن السابع عشرءفقد أكد 
الإنجليزي وليم بيتي (W.Petty)‏ على ضرورة أن تحصي الدولة أعباء المدارس والجامعات» 
وبعدها حاول قياس رأس المال البشري ومدى مساهمته في الدخل القومي إلى جانب الموارد 


الطبيعية وبقية عوامل الإنتاج. 


n 
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كما وترى نظرية التنمية البشرية المستدامة أن الإنسان هو العنصر الرئيس لعملية 
dal‏ وأن الاستثمار في رأس JU‏ البشري هو استثمار منتج سواء كان هدفه زيادة الناتج 
القومي أو توسيع الطاقات البشرية» وأن الارتباط بين الثروة ورأس JU‏ البشري ارتباط بدأ في 
لعديد من المجتمعات. 
وتشير الدراسات أن الاستثمار في القوى البشرية تزيد من إنتاجيتها ويمكن زيادة رأس 
JUL‏ البشري بتنمية الموارد البشرية. 
إن الاقتصاد الحديث القائم على توظيف المعرفة لن يكون إلا بتطوير رأس المال 
البشري وتدريبه» بهذا الصدد تظهر دراسات أجريت بالوم أ أن أكثر من %20 SUL‏ من نمو 
الدخل الذي حدث ما بين أعوام 1957-1929 يرجع سببه إلى زيادة التعليم وهذه النسبة اكبر 
من النسبة التي يساهم بها رأس المال المادي في نمو الدخل في نفس الفترة. 
1- مفهوم الاستثمار في رأس المال البشري 
نقدم pal‏ التعريفات في هذا الخصوص فيما يلي: 
تعريف 1: يعرف c.p-kindlerger j2;J4 uS UJ‏ رأس JU‏ البشري بأنه "ذلك الجزء 
المضاف للعمالة الخاصة". 
Le‏ مايكل توداروه11.1002فيعرفه seb‏ "الاستثمارات الإنتاجية التي يحتوي عليها 
الفرد dui‏ وهي تشمل على المهارات والقدرات والقيم والصحة وغيرها من الأمور التي 
ينتجها الإنفاق على التعليم". 
ويعرفه تيودور 449-55 Shultss Theodor‏ أنه :" مجموعة الطاقات البشرية التي 
يمكن استخدامها لاستغلال مجمل الموارد الاقتصادية" 
وهناك من يعرفه بأنه:" الإنفاق على تطوير قدرات ومهارات ومواهب الإنسان على نحو 


يمكنه من زيادة إنتاجيته". 
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ومن يرى أنه :" مجموعة المفاهيم والمعارف والمعلومات من جهة والمهارات والخبرات 
وعناصر الأداء من جهة ثانيةء والاتجاهات والسلوكات والمثل والقيم من جهة ثالثة التي يحصل 
عليها الإنسان عن طريق نظم التعليم النظامية وغير النظاميةء والتي تساهم في تحسين إنتاجية 
وتزيد من المنافع والفوائد الناجمة عن عمله. 

ويمكن تعريف الاستثمار في رأس JUI‏ البشري من وجهة نظرنا بالاستعانة بالتعاريف 
السابقة الذكر بتقسيمنا المصطلح إلى جزأين: 

جزء يحتوي كلمة الاستثمار وجزء رأس JUI‏ البشري» وعليه ds‏ تعريف بسيط شامل 
لمصطلح الاستثمار اقتصاديا يمكن القول بأنه: "جزء من الدخل Y‏ يستهلكء وأنما يعاد استخدامه 
في العملية الإنتاجية بهدف زيادة الإنتاج أو المحافظة عليه مع الأخذ في الاعتبار الإضافة إلى 
المخزون السلعي". 

JWL‏ فهو امتناع عن الاستهلاك والتضحية با منافع الحالية في سبيل تحقيق منافع أكبر 
في المستقبلء مفهوم الاستثمار يقودنا إلى التطرق إلى التقسيم الذي يعطينا نوعين منه وهما: 

أولا: استثمار في رأس JUI‏ الطبيعي: وهو عبارة عن الاستثمار في المشروعات المختلفة 
مثل إنشاء المباني والمشاريع. 

ثانيا: استثمار في رأس المال البشري: وهو عبارة عن الاستثمار في المهارات والقدرات 
ومواهب الفرد أثناء alae oclo]‏ في المنظمة» وهي عبارة عن dusal polis‏ وهذا ما يميزها 
عن الاستثمار المادي أو الطبيعي. 

وعليه فرأس JUI‏ البشري هو مجموعة التراكمات من db sl‏ التي حصل عليها الفرد 

خلال مراحل التعلم» التي مر بها في حياته خارج المنظمة و داخلهاء والتي يتم إسقاطها على 
أرض الواقع من خلال الأداء فتترجم بذلك إلى مهارات و قدرات وخبرات وأفكار ومواهب 


وسلوك وقيم يكتسبها الفرد وهي ما يزه عن Bb‏ الأفراد داخل منظمته. 
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فالحصول على المعرفة من خلال المنظمة يكون عن طريق نظم التعليم النظامية داخل 
الدولةء إلى أن يلتحق هذا الفرد بوظيفة تناسب مؤهلاته» هنا Gb‏ طرق التعليم التي تتبعها 
ا منظمات المتعلمة وهي لتي تتعلم عن طريق ممارسات الآخرين » ونقوم بنقل المعرفة بسرعة 
و فاعلية في كل كيانها بشكل تشاركيء فنقوم بتحويل و نقل تلك المعرفة: إلى كافة أنحاء و 
أقسام المنظمة وأفرادهاء وبذلك استطاعت هذه المنظمات تطوير قدراتها على التكيف والتغير 
المستمرين تفرضه عليها ديناميكية البيئة المحيطة بهاء وقد تحقق المنظمات هذا المعنى 
الحديث لهاء باستثمارها في مواردها البشرية باستخدام عدة طرق أهمها التدريب المستمر 
للعاملين» جعل القرارات لامركزية قدر GLY‏ التشجيع على تمازج الخبرات المختلفة؛ القدرة 
على تحمل الأخطاء و الاستفادة منها و الانفتاح و تقبل وجهات النظر المختلفة. 

وهنا نجد أن خصائص العمالة والتوظيف في الاقتصاد الجديد (اقتصاد المعرفة) 
أصبحت تفرض على المورد البشري التعلم المستمر مدى الحياة وأصبح الاستثمار في رأس JUI‏ 
البشري عن طريق (التعليم وتدريب المورد البشري) من المقومات الأساسية لنمو ا منظمات 
والدول. 

على هذا الأساس نجد أن بعض الباحثين يعرف رأس امال البشريء بأنه تأجيل الاستهلاك 
الحالي من أجل تحقيق عائد في المستقبل» وهذا العائد يركز عليه الأفراد وأرباب العمل 
وا مجتمع Loges‏ "ويتضمن الاستثمار في رأس JUI‏ البشري التعليم النظامي والتدريب أثناء 
العمل وأشكال الاستثمار غير الرسمية التي تزيد من قيمة JU of)‏ البشري". 
2- فوائد الاستثمار في رأس امال البشري 

إن الاستثمار في رأس JUU‏ البشري كنتيجة منطقية في الحالة العادية إلى تحقيق 
منفعة طويلة الأجل أهمها : 


لله تغير الصورة الذهنية تجاه طبيعة العمل؛ 
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لله تحقيق مزيد من الخدمات و المنتجات؛ 

À‏ تحسين العلاقات بين العملاء و الموردين؟ 

© زيادة القدرات الإبداعية؛ 

له تحسين الإنتاجية و زيادة الإيرادات. 

3- تكلفة الاستثمار في رأس المال البشري: 

تجدر الإشارة إلى أن مصطلح الاستثمار يترافق Ulo‏ يترافق مع التضحية Lid!‏ و 

ذلك بجزء من الأموال الحالية و الأكيدة من أجل الحصول على أموال أكثر في المستقبل» مع 
pais‏ المخاطرة الذي هيز عناصر البيئة الخارجية و صعوبة التنبؤ بهاء هذا ما يقودنا إلى 
الحديث عن التكلفة الفعلية لرأس المال البشريء حيث تشير إلى النفقات المضحى بها من 
جانب المشروع (المنظمة) للحصول على الأفراد وتنميتهم " هنا التنمية يقصد بها جانب 
نتائج الاستثمار".والشكل التالي يوضح لنا العنصرين الأساسيين للتكلفة الفعلية لرأس المال 


البشري: 


| الشكل رقم ( 09): التكلفة الفعلية لرأس المال البشري 
== 


تكاليف غير مياشرة 


الترقية أو الانتداب 
من داخل المنظمة 


ال مصدر:عيسى هاشم حسنء مرجع سبق 0,55 ص 57. 
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من الشكل يتضح UJ‏ أن التكلفة الفعلية لرأس المال البشري تشمل تكلفة الاستقطاب 
-الاختيار-التعيين-الإحلال-تأهيل العمل-التدريب أثناء العمل ومنها ما هو مباشر وما هو 
غير مباشر وها أننا نتكلم عن موضوع الاستثمار في رأس ال مال البشري فنحن نقصد تكلفة 
التعليم المباشر وغير المباشر التي يتحملها المستثمر من أجل الحصول على عمالة ا معرفة 
فكل استثمار هو إنفاق حالي ومؤقت للحصول على عوائد. إلا أن العوائد في هذه الحالة 
تكون على مستوى العقول والمهارات مايزيد الخبرات المتوافرة. 
وقد هيز نتائج هذا النوع من الاستثمارات صعوبة التقييم و قياس المنفعة المحققة 
منه» و يرجع هذا إلى احتواء هذه المنفعة على عوامل غير مادية و غير خاضعة لظروف 
السوق. 
4- مفهوم وعائد الاستثمار في رأس المال البشري 
مازالت فكرة اعتبار العنصر البشري سلعة رأس مالية تنطبق عليها تقنيات دراسة 
رأس امال «satt‏ مثارا للجدل و النقاش بين الاقتصاديينء فهل يجب توسع في الإنفاق عليها 
باعتبارها نوعا من أنواع الاستثمار أم باعتبار الإنفاق على التعليم والتدريب إنفاقا 
كالاستهلاك. أما فيما يخص عوائد الاستثمار في رأس JU‏ البشري هي : 
أولا: عوائد غير مباشرة: تشمل كل من 
لله عوائد اقتصادية: يؤثر التعليم والتدريب على الإنتاجية والتشغيل وتركيبة القوى العاملة. 
4 عوائد اجتماعية: يؤثر التعليم و التدريب على النواحي الاستهلاكية والصحية والإدارة 
ERI‏ 
rA‏ عوائد خارجية: كخفض معدلات الجرهة» التماسك الاجتماعية والإبداع التكنولوجي. 
ثانيا: عوائد مباشرة: وهي التي تعود مباشرة على رأس JU‏ البشريء وهي تشمل أهم عنصر 


مادي وتتمثل في زيادة الدخل الفردي أو ترقية ...الخ. 
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5- صعوبة تحديد أو قياس العائد على الاستثمار في رأس JUI‏ البشري 

إن اختلاف خصائص رأس امال البشري عن خصائص os‏ مال المادي مثلا في كونه 
يتطلب وقتا Jobi‏ نسبيا عن وقت الاستثمار المادي » كما أن النقص في العينات و الأساليب 
المنهجية لتطبيق نظرية رأس المال البشري في مجال ال موارد البشرية مثل صعوبة تحديد أو 
اختيار معدل الخصم المناسب واللازم لحساب القيمة الحالية لرأس JL‏ الذي يعد مؤشر 
نجاح أو فشل أي برنامج» فعند حساب معدل العائد على التدريب لابد من تضمينه المنفعة 
غير المادية مثل جاذبية الوظائف بعد الحصول على التدريبء إلا أنه يصعب قياس مثل هذا 
النوع من المنفعة قياسا ماديا مما يؤدي في النهاية إلى إظهار العائد الحقيقي على التدريب 


بصورة أقل مما هي عليه في الواقع. 


عدج جيعد جد جد جع عدج جمد 
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خلاصة 


إن ما سبق الإشارة إليه عبر هذا الجزء من البحث يؤكد أن المعرفة قد أصبحت 9,3 
وأن هذه الثروة لا تنضب OÙ‏ منابعها كثيرة ومصادرها متجددة. وهي تدور حول نتاج العقل 
البشري القادر على ابتكارها وتجديدها وتحسينهاء فا معرفة لا تأي من فراغء بل تتولد من واقع 
حي معاش» وهي تتشكل وتعيد إخراج ذاتها في أشكال جديدة كما تتداخل في منظومات أخرى 
وهي مصدر قوة يدفع إلى التقدم والارتقاء. 

لهذا على الدول التي تريد التقدم و التطور أن تعمل على تبني خطط للتحول إلى اقتصاد 
ا معرفةء وذلك بإعادة صياغة القوانين و الأنظمة Le‏ يتلاءم مع مفهوم اقتصاد المعرفة» وأن تزيد 
من حجم الإنفاق والاستثمار في قطاعات الاقتصاد و تكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي 
والمهني والتدريب. 

مع الإشارة هنا أن التحول نحو اقتصاد المعرفة لا يعني التحول الكامل عن الاقتصاد 
التقليديء فا مواد الخام لا تزال هامة ولكن الأهم من ذلك مهارة الموارد البشرية في استغلال 
الأفكار والمعرفة لزيادة العوائد الاقتصادية. 

فبظهور اقتصاد المعرفة ظهرت مفاهيم جديدة مصاحبة لهذا النوع من الاقتصاد مثل 
ا معرفةء الإنتاجية» لرأس المال الفكري والبشريء ثقافة المعلومات وتحولها بذلك مع نهايات 
الألفية السابقة وبدايات الألفية الحالية إلى ركن أساسي من أركان الاقتصاد العالمي الذي تحرر 


من قيود رأس JU‏ والموارد الطبيعية واستند أكثر على المعرفة بشكل JS‏ أو «de‏ 


بج عدج عجعج RE‏ 
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